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« أمل دنقل . . أحادیث وذكريات » 


لم تكن ؤفاة أمل دنقل مفاجاة لأحد من الأدباء في 
الوطن العري فقد کان کثیر منہم یعیشون على اعصابہم 
قلا راعلات با اة ۽ فع ترت آعرا رشابت 
الكبير يتعذب ويتساقط قطرة قطرة ون 
واضحاً بعد اكتشاف نوع اللداء الذي انشب أظافره في 
ی 
أمل في العلم ء وأن أقصى ما يقدمه للانسان العاجز لا 
يزيد عن تأخير ساعة الوفاة أو إطالة أيام العذاب !! 

ومن الملاحظ - ألاحظ ذلك في تفسي - أنه بالرغم 


من آن وفاة الشاعر الكبير لم تكن مفاجأة إلا أن إعلانجا 

ا a‏ لأصدقاء 
الشاعر وحبيه أفقدهم القدرة على الكتابة الشعرية أو 
النشرية على حد سواء » وجا آنني أحد أصدقاء أمل دنقل 
واحد الذين رافقوه وقراوه عن قرب » فقذ أفقدني الا 
المتوقع القدرة على التفكير والقدرة على الامساك بخيوط 
التعبير عن ألم الوداع » واكتفيت باسترجاع بعض 
الأحاديث والتقاط صور بعض الذكريات الغارقة في قاع 
الذاكرة » وبعض هذه الأحاديث والذكريات يعود إلى أيام 
قليلة وبعضها الآخر يرجع إلى سنوات » فقد عرفت 
الشاعر الراحل في أواخر الستينات وقبل أن يظهر ديوانه 
الأول الذي شغل به الشعراء . وقد ربطت بیننا - منذ أول 
لقاء - مودة كبرت مج الايام واتسعت في رحاب الكلمة 
وزاد ي له و[عجاي به عندما أصبح شعره کله صوتاً 
مكرساً لقضية الشعب العربي في مصر . ويا أن الأحاديث 
والذكريات عن أمل دنقل الصديق والشاعر- كثيرة 
وحاضرة بكل وقائعها ورموزها فإنني سأحاول اختيار أقلها 


وأقربها إلى الوجدان العام - ولأن النهاية دائ هي الأقرب 
وهي في حد ذانها الذاكرة التي لا تمحى فإننا سنبدأ من 
النهاية . 
الحديث الأخير : 

حدثني صديتق كان في القاهرة منذ أسابيع فقال : 
ذهبت إلى المستشفى الذي يرقد فيه الصديق المشترك أمل 
دنقل » دخلت الجناح الذي يقيم فيه » وسألت إحدى 
الممرضات عنه فأشارت بيدها نحو غرفة معيلة » فتحت 
الباب ونظرت داخل الغرفة باحثاً عن أمل الذي ودعته منذ 
نخس سنوات » م أجده هناك رایت إنساناً لا یکن ان 
يكون هو الشخص الذي أعرفه عدت أدراجي بعد أن 
أغلقت الباب ورائي وذهبت مرة أخرى إلى الممرضصة 
لأاسأها عن غرفة أمل دنقل الشاعر » فأشارت مرة أخرى 
إلى نفس الغرفة » وعدت لأفتح الباب وأفتش في جوانب 


أمل عرف فن 


جسم فقد صار شيا حر » أي عذاب رهیب يوق الخال 
هذاالذي تعرض له الشاعر ؟ هكذا سألت نفسي وأنا 
أتوجه نحو السرير الذي يرقد عليه » وكنت قد قررت أن 
الك وان لا يبدو على وجهي أي تاثر أو انفعال يثيرفي 
نقسه ٠»‏ الام ٠‏ الأانني ما كدت أراه بتلك الحال حتى 
انفجرت باكياً » لكنه قابل بكائي بابتسامة عريضة ثم 
سالني : لماذا تبكي ؟ اتحاف علي من الموت إنها منيتي 
المفضلة ‏ إنه الأمل الأخير ء الطبيب الذي يتفوق دائ 
عل أمهر الأطباء . . وواصل ابتسامته المنكسرة » 
ولاحظت أن قدراً كبيراً من الشجاعة ظل يشع من ملاح 
وجهه الغائر . . 

ومضيت مع الصلديق نتجاذب أطراف الحديث 
ونتذكر أمل دنقل القديم » سنوات العذاب الطويل » أيام 
التسكع والجوع » خلال الفترة التي اشتدت فيها وطأة 
القهر والظلم والفقر والمطاردة على أمل دنقل قبل أن تشتد 
عليه وطأة المرض القاتل . قال لي الصديق الذي لن أذكر 
اسمه بسبب الفقرة التالية من الحديث : لقد كنت في 


القاهرة مند سبع سنوات » رايت خلاها امل دنقل ادر 
هن مرة وذات يوم رأيته كالعادة يذ دع الطرقات بحثاً عن 
صديق يدفع له ثمن الغداء . وعندما رآني توجه نحوي 
قا : صف جنيه » نصف جنيه فقط تمن الغداء . 

وعندما كنت معه في المستشفى منذ أسابيع مددت 
يدي إلى جيبي وأخرجت خسمائة جنيه وقدمتها إليه في 
خجل » ضحك أمل دنقل من تصرفي غير المهذب » وقال 
لي : اطو أوراقك يا أخحي فلم أعد بحاجة إليهاء كنت 
منذ سنوات كا تذكر بحاجة إلى ورقة واحدة منها » وكانت 
ورقة واحدة تكفي لتسعدني يوماً أو أكثر أما الآن فلا قيمة 
لما عندي » إن ما في العالم من هذه الأوراق لا سز شعرة في 
جفني » ولا بخفف الم دقيقة واحدة من عذاب الطويل 
المرير !! 
آطیاف ذکری : 

کان قد نشر عدداً غير قليل من القصائد حين 
القت به لأول مرة » لكنه م يكن قد أصبح مشهوراً » 


وكان وثيق الصلة بشاعرين من أكبر شعراء القصيدة 
الجديدة في مصر هما : صلاح عبدالصبور وأحهد 
عبدالمعطي حجازي » وکانت علاقته بالأخیر وتأثره بشعره 
أوضح وأصرح . وني الأعوام الأولى التي تعرفت فيها على 
آمل ابتداء من عام كان أكثر التصاقاً بحجازي 
واکثر تأثراً وتقليداً لطريقته في ا لحي قبل أن يصب له 
أسلوبه الخاص وحياته المطلقة التي زادت الظروف في 
قعقيدها وزادت في الوقت ذاته من عفويتها . 

وكانت, هزية حزيران ٩۷‏ بداية الانعطافة الحقيقية 
نحو الشهرة ونحو الشعر» وليس في هذا ما يس بعبقرية 
الشاعر من قريب فقد كرست الآسي العمظيمة الشعراء 
العظام » وماساة فلسطين هي التي خلقت وكرست هم 
شعرائنا آمثال : محمود درويش وسميح القاسم وغيرهما» 
وفي الأيام الأولى للنكسة أو المزية كان أمل دنقل يقرا 
اقصيدة ( زرقاء ) قبل النشر وهي قصيدة جريشة أكدت 
خواته على طريق الشعر » وكانت عنواناً لاهم دراوينه 
( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ) كنت يومئذ بجواره » 


حد تحذيره عن مجرد التلفظ بها حتى لا يناله الأذى » لكنه 
م یتردد وسارع في نشرها وجعلها بعد ذلك عنواتً لدیوانه 
الأول » كا قرأها في أكثر من منتدى شعري وي أكثر من 
ملتقى أخوي . . وفيماتبقى من عام 1۷ وإلى أوائل 
السبعينات كانت القصيدة على كل لسان » فليس قبلها 
قصيدة وليس بعدها قصيدة نالت ما نالته من الشهرة 
والذيوع » فقد ارتبطت بالجرح القومي الأکپر » وكانت 
تعبيراً عميقاً وصادّقاً عن موقف عنترة ( الشعب العري ) 
الذي تركه الحكام في صحراء الاهمال يسوق النوق إلى 
المرعى ويحتلب الأغنام ويجتر أحلام الخصيان حتى إذا ما 
اشتدت الحرب وأعلنت المعركة ذهبوا إليه يستصرخون فيه 
روح الحمية ويدعونه إلى الدفاع عن قصورهم الضاءة 
بالمسرات وألوان الترف . 

كانت القصيدة شجاعة وجارحة » وقد وضعت 
الأدب الحزيراني من أول يوم في موضعه الصحيح قبل أن 


اول بعض الشعراء والكتاب أن يجعلوا منه شيعا آخر » 
فقد حاول أمل دنقل ونجح في أن مجعل منه أدب مقاومة » 
مقاومة للأخطاء النابعة من الداخل » ومقاومة للعدوان 
القادم من الخارج » أدب مجالدة وتحد لا أدب استسلام 
ولطم خدود وبكاء عاجز على اللبن المراق ني صيف 
التعاسة والانكسار !! وكان لا بد لعتترة ( الشعب العري) 
ان يثبت بالدليل القاطع غيابه التام عن المعركة التي دارت 
بين السلطة التي لا يشك في وطنيتها وني غرورها ويين 
العدو الذي لا يشك في خحطره وغطرسته وتنامي أطماعه : 


أيتها النببة القدسة . , 
لكي أنال فضلة الامان 
قیل ل « اخرس .. » 
فخرست . . وعمیت . . وائتممت بالخصیان 
ظللت في عبيد ( عبس ) أحرس القطعان 
اجتز صوفها . . 
1۲ 


آرد نوقها . . 
آنام في حظائر النسيان 
طعامي : الكسرة . . والماء . . وبعض التمرات اليابسة 
وها أنا في ساعة الطعان . . 
ساعة أن تخاذل الكماة . . والرماة . . والفرسان . 
دعیت للمیدان 
أنا الذي ما ذقت لحم الضان . . 
أنا الذي لا حول ل أو شان .. 
أنا الذي اقصيت عن مجالس الفتيان » 
أدعى إلى الموت .. ولم ادع إلى المجالسة .. 
تكلمي أيتها النبية المقدسة . . 
فها أنا على التراب سائل دمي 
وهو ظ . يطلب المزيدا . . 
أسائل الصمت الى ي 
ما للجمال مشیهاارهدا ..۴! » 


1۳ 


أجندلاً حملن أم حديدا . .؟! 
( دیوان البکاء 


بين يدي زرقاء اليمامة ص ۲٢‏ دار 
العودة) . 

ولم بقف الشاعر عند حدود هذه الشكوى ولا عند 
حدود هذه التساؤلات الفاضحة لا حدث في صبيحة 
الخامس من نيو » وهو لا يكتفي باستدعاء زرقاء اليمامة 


ولكنه في فصيدة أخرى كتبها في الذكرى الأولى لاخ المزية ‏ 


يسندعي التلبي وري بینه وبين کافور حواراً ساخراً حول 
مصير- محولة - الفتاة العبربية التي احتطفها الرومان من 
- ارجا ۔ بعذ أن ذبحوا شقيقها : 

ساناي کافور عن حزني 
فقلت إنها تعيش الأن في بيزتطة 
شريدة . . كالقطة 

تصیح ( کافوراء . . کافورا؛) 

فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية 


کي تصیح ( واروماه .. واروماه ۰ ) 
. لكي يكون العين بالعين 
وان بالسن ٠!..‏ 
ويصل الانفعال مداه كا تصل الشجاعة أيفاً 
مداها في اولته الجريئة فضح القيادة العسكرية المهلهلة ؛ 
وقد استخدم عنصر التضمين الشعري كأقوى وأجود ما 
یکون الاستخدام وأصيحت الأبيات المضمنة أكثر التحاما 
وتداخلا في بناء القصيدة وني إعطائها الدلالة الرمزية 
ينية وليس كا فعل ويفعل بعض شعراء القصيدة 
1 ن يقومون با يشبه عملية ( اللصتق واللزق ) 
حيث يظل اسلوب التضمين سطحياً وناشزأً عن السياق 
الفني والنفسي » وقد رأينا في المغال الأول كيف نجح في 
دمج البيت الشهير ( ما للجمال مشيها وئيدا) واثر الآن 
كيف ومتى ولاذا » جاء بأبيات التنبي في آخر قصيدته 
الغاضبة و من مذكرات التنبي في مصر » وهي في رأيي من 
معالم شعر ما بعد حزیران د 


جاريتي ان اکتري للبت راسا 
ا 
فقلت هذا سيفي القاطع 
م جات الاب .تراسا 
( ما حاجتي للسيف مشهورا 
ما دمت قد جاورت کافورا ٩‏ ) 
« عبد بأية حال عدت يا عيد ¢ 
ا مضى ؟ أملارضىفيك نويد ؟ 
١‏ نامت نواطیر مصر ) عن عساکری 
وحاربت بدلا منہا الاناشیذ 
نادیت يا نیل هل تجري الیاه دما 


تفيض ٠‏ ويصحو الأهل إن نودو ۽ 
« عيد بأية حال عدت يا عيد ؟ 


لد حفق أمل دقل بقصاقنده ابلريعة عن اى 


وآثارها شهرة واسعة » وتحقق له من النجاح في عام واحد 


قق له ئي سبح سنوات هي عمر کل غتاولاته 
شعرية السابقة . كان الطريق إل الشعر قبل ذلك طويا 
وشاقاً آما الآن فقد صار أقصر ما کان یظن وإِن کان ما 
یزال شق ما كان يتوقع وذلك بسبب الاصرار على الجنوح 
إلى كتابة الشعر اللاذع » وبسبب اجتياره الطريق النبيل 
لالب » طريق اشعال الحرائق في وجدان الجماهير 
النائمة المهزومة » تلك الجماهير التي كانوا وما يزالون 
يتحدثون عنها في القصائد وني الخطابات وفي الصحف كا 
يتحدثون عن فثران التجارب وارانب العامل ولکن دون 
إحساس حقيقي با تعاني ولعل أهم ميزة یتمیز بها شاعر 
کبیر کأمل دنقل أنه م یکن يخاف من شي» أ تافل 
ا وقد ساعدته عفويته المنطلقة وطبيعته غير المنضبطة 
على الاحتفاظ بنقائه وغرده . . 
أطياف حديث : 


بعد ثلاثة أعوام تقريباً من وقي الزيمة التي مزقت 


حياة العرب المعاصرين وشوهت معام الأيام العربية » 
رحل المناضل جال عبدالناصر » وكانت وفاته أو بالأاصح 
كان غيابه عن الساحة العربية في مشل تلك الظروف 
الفاجعة هزية أخرى » وبعد رحيلل عبدالناصر بأربعين 
يوماً التقى الشعراء العرب من مختلف الأقطار العريية 
لتأبين الزعيم الراحلل وفي الاستراحة الجانبية للقاعة 
الكبرى للاتحاد الاشتراكي » كان عدد من الشعراء والنقاد 
يقطعون الوقت في انتظار لحظة افتتاح الاحتفال التأبيني » 
ونت قد أخذت لي مكاناً بيهم » وكان أمل دنقل قد 
اختار مكانا قصيأ في الاستراحة وحيداً وبعيداً عن 
الآخرين » كان يبدو متوترأ » يكثر من التدخين وكأنه 
يلتهم السجائر التهاماً وبين حين وآخر ينظر إلى السقف 
كأنما بحاول اخحتراقه بنظراته الحادة . قال أحد الحاضرين 
لعله يعاني من حالة شعرية ورا كان متوحداً لان قصيدة 
الرثاء لم تكتمل بعد » وقال آخر ريما أن أحد الحاضرين قد 
حاول الاساءة إليه فابتعد مؤقتا ليبدد شحنة الغضب ثم 
يعود إلينا ليملا المكان بملاحظاته وضحكاته ( وقفشاته ) 


1۸ 


المخلفة » وانطلق صوت شاعر شاب يقول : إن أمل 
يعاني من حالة حزن حقيقي لغياب عبدالناصر » فقد کان 
الرجل بالرغم من كل شيء الحارس الأمين للكلمة 
والشعرية منها خاصة . واستقر الحديث بعد أن جال وتنقل 
في میادین شتی حول عبدالناصر وکیف کان بتعامل مع 
الادباء بطريقة تختلف تاماً عن تعامله مع السياسيين 
وينحسب ذلك التعاملل على الأدباء الملاتزمين أو 
المحسيسين . وقد نال الشعراء بخاصة طوال عهده حظوة 
كبيرة وشملهم برعاية خاصة » فهو لا يسمح للأجهزة 
ممصادرة أعمام الأدبية أو منعهم عن النشر والسفر » وام 
يكن يسمح للصحافة في مصر أن تتناول بالاساءة ابا من 
شعراء العرب الذين بختلفون مع النظام الناصري . حدث 
ذلك مع سايمان العيسى » ومع الجواهري » ومع 
البياتي » ومع الفيتوري » ونزار قباني » وقد اشتهر لكل 
هؤلاء قصيدة أو أكثر في مهاجمة شخص عبدالناصر 
بالذات وقد ظلت القاهرة مفتوحة لمم بعد مواقفهم » كا 


كانت قبل ذلك » وقد ظهر في وقت متأحر من حياة 
عبدالناصر بعض التشاعرين الذين حاولوا من منطلق 
المنافسة غير المتكافعة الاساءة والتشويه الحعمد لأدوار 
ومواقف بعض الشعراء خارج مصر مما اضطر عبدالناصر 
نفسه إلى أن يتدخل ويضع حداً هذه الظاهرة المعادية 
للشعر والشعراء . 

كان عبدالناصر - إذن - بحسه الثوري يدرك أن 
الشاعر الحقيقي في مصر أو في بقية الأقطار العربية يشكل 
طاقة حدسس واكتشاف خلاقه فالشاعر ليس كزرقاء اليمامة 
ترى الأشياء عن بعد ولکنه یری الأشياء والاحداث بعین 
بصيرته الشعرية ويتنبأً بها قبل وقوعها وقد نشر الشعراء في 
مصر قصائد تنبأت بالنكسة ونبهت إلى ما حدث قبل أن 
يحدث ٠‏ ونشرت الأهرام في مااتذكر قصيدة للشاعر محمد 
إبراهيم أبو سنة قبل النكسة بأسابيع وكان عنوان القصيدة 
( نحن مديتتنا ) وكأغا كانت تقرأ ما سوف يحدث في 


صحالف مكتوبة من قبل . 


. . لايدرون 
آن كل واحد من الماشين 
صلاح الدين . 

كان الليل داكناً مكتباً حين رجعنا من حفل 
ن » وكانت الأضواء الصفراء في الميادين والطرقات قد 
ت اصفراراً وشحوباً . وكان زميلنا الذي بقود سيارته 
رع علا عينيه يردد القسم الذي أطلقه أمل دنقل » 
مثله بحلم بعودة سيناء وبسقوط النجمة السداسية من 
ق حائط المبكى إلى التراب . . 


ww 


« امل دنقل وانشودة البساطة في الشعر » 


كان وصف ( الشاعر الصعلوك ) يتردد كثيراً في 
الأوساط الأدبية المصرية كلها ذكر امل دنقل وكثيراً ما قيل 
هذا الوصف بحضوره فيضحك ويعتبر هذا الوصف أو 
اللقب إذا جاز أنه كذلك » يعتبره تحية كرية لشاعر معاصر 
ينأى بنفسه عن الاقتداء بالشعراء المدج 
والصالونسات المعطرة والبسدلات الأئيقة والسيارات 
الفارهة . كان واحداً من موكب جليل للشعراء الصعاليك 
المعاصرين الذين يرغبون عن عَالم المغريات المختلفةرأن 
يظلوا خفافاً نظافا لا تأسرهم زينة الحياة الدنيا ولا تشدهم 
إلا بمقدار ما تمکنهم معطیاتہا الصغيرة من الكتابة 
والابداع . 
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ومن جسن حظ الشعر العري في مصر وفي بقية 
العربية أن الشعراء الحقيقيين ‏ يرتفع بهم شعرهم 
بالأصح م ينخفض بهم إلى مستوى البذخ المادي والترف . 
» وقد أثبت الشعر على مر العصور با في ذلك 
الحديث أنه كفيل بان لا يلقن اسراره العميقة ولا 
تاره المقدسة إلا في النفوس الزاهدة والقلوب البريئة 
ضة » وقد ظلت تلك هي أبرز سمات 
جیا بعد جيل فلم تطوح بهم الرغبات 
الخاصة وتدفع بهم بعيداً إلى سراديب مضاءة تصرفهم عن 
الشعر وتصرفهم عن الناس » وإن كان قد حدث غير ذلك 
قهو استثناء عن القاعدة والاستشناء كا يقول المناطقة لا 
یعول عليه ولا يۋځذ به . 

وقد كانت الصورة الشاثعة عن امل دنقل هي صورة 
الشاعر الصعلوك » لكنه كان صورة فريدة في صعلكته وفي 
محافظته على تقاليد الصعلكة الشعرية, بثوبها المعاصر » وقد 


_ صمعت من يحاول أن يقارن بيشه وبين الشاعر المرحوم 


Yo 


عبدالحميد الديب الذي هزت أخبار بؤسه الثلائينات 
والأربعينات وحفلت المقاهي والمتحديات في تلك ال 
E‏ بؤسه وبطارحاته واهاجيه المتنوعة » إلا أن 
الفارق بين الشاعرين كبير والفارق بين الصعلكتين أكبر » 
صحیح أن البؤس الذي عانى منه الشاعران كلاهما متشابه 
ویکاد کون واحدا إلا أن بؤس الأول ذا وناتج عن نهم 
شدید إل الحياة في حين أن بؤس الأخر عام وناتج عن 
ي الحياة » ولو أن الشاعر الأول وجد الأبواب 
الواسعة إلى النعيم كما وجدها الثاني لما تردد عن دخوطها غير 
هباب ولا متحرج وعذا الفارق الأخيريكفي لعرفة ما بین 
الشاعرين من تباين واختلاف وفضاد عن هذا وذاك فإن 
امل دنقل شاعر يشل مرحلة اجتماعية ختلفة كل 
الاختلاف عن المرحلة التي ظهر فيها عبدالحميد اللديب 
وا همرم م التي حاول التعيير عنما تختلف ذلك عن وم 
المراحل السابقة كلها . 


لقد انفق امل دنقل ساعات كثيرة من حياته في 


۲ 


_ كا فعل عبدالحميد الديب تاا لكن أحاديث 
تلفت والقصد من ارتياد المقهى اختلف أيضاً » 
ية التي تؤرق امل دنقل ما كانت لتخطرعلى ذهن 
الدیب » وإذا كانت قد خطرت على ذهنه فبقدر 

من الغضوض» وإذا گنت قد اشرت في ما سبق من 
يث الذکريات فإن #۔ریطاً طویاا حافلا بالذكريات التي 
راكب من قاع الايام الراحلة » ولعل أكشرها بروزاً 
ووضوحاً صورة امل دنقل في بیته أو بالأاصح في احدی 
لشغر الشقق الكثيرة التي استأجرها الواحدة بعد الأخرى لنكون 
مقراً للنوم . كانت واحدة منها شقة أرضية من غرفتين في 
ميدان العجوزة استأجرها لفترة وعاش فيها مع زميله 
الصديتق الشاعر حسن توفيق » وقد زرتها في هذه الشقة 
عشرات المرات رافقني في معظم تلك الزيارات الصديق 
الشاعر محمد الشرفي اثناء عمله في سفارتنا بالقاهرة » وقد 
اعتدنا أن نذهب إلى الشقة قبيل الغروب » وني كل مرة 
کنا نری امل دنقل اما ناث أو مشغول باعداد طعام الغذاء 


مع زميله » وكنا نقضي فترة انتظارهما للطعام قي حديث 
عن الشعر والأدب وني قراءة بعض القصائد وكان الغداء 
متواضعاً ني كل يوم ولا يزيد عن البطاطس وارغفة البز 
وبعض الأوراق الخضراء . وكثيرا ما امضيتا الساعات 
الطويلة بعد أن يتناول الشاعران البائسان غداء ها أو 
عشاءهما في احادیٹ أدبية » وني معظم الأحيان كنا نتوجه 
إلى دار الأدباء أو إلى منزل الصديق محمد الشرنفي لقضاء 
سهرة أدبية لا تقتصر على امل وزميله ‏ إذ غالا ما ينضم 
إليها صلاح عبدالصبور وأحمد عبدا معطي حجازي وغیرها 
من الأدباء والشعرا اء الكبار الذين يضيشون الليالي 
بأحادیٹ الفكر والأادب وبروائع الشعر ولعل الفترة التي 
قضاها امل دنقل في شقة ميدان العجوزة اسو فقرات 

حیاته واحفلها بالتاعب وانتفاء الاستقرار وقد وصل ال حال 

به وبزمیله الشاعر حسن توفیق إلى آن یتبادلا ارتداء قمیص 
واحد في الحفلات والسهرات ولعدة أشهر > فإذا حرج 

اخدهما انتظر الآخر في ازل حى يعود زميله » والغريب 
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ت الواجهة الحادة بالكلمة » وفي هذه 1 
قصائده وأجلها واكتسب شهرة 
إء الشباب إلى مستوى صلاح ا 
العطي حجازي إن م تکن قد تجاوزت به هذين 


العربي بأججعه » وقد كتبها وسط مظاهرات الطلاب 
اعم الشهيرة مع شرطة النظام في عام 1۹۷۲ م 
هذا القطع الذي بخاطب الشاعر فيه مصر الي 
ت يومد من خلال مظاهرات الطلاب وتلمال 
الشعب : 

اذکریني !! 

فقد لوتني العناوين 

في الصحف الخائئة 

لونتني لأني منذ الهزيمةلا لون لي 


ا 


غيرلون الضياع 

قبلها كنت اقرا في صفحة الرمل 

والرمل أصبح كالعملة الصعبة 

الرمل أصبح أبسطه تحت اقدام جيش الدفاع ! 
فاذکریني کا تذکرین الهربرالطربالعاطفي e‏ 
وكاب العقيد ٠.٠.‏ وزينة رأس السنة 
اذكريني إذا نسيتني شهود العيان 

ومضبطة البرلان 

وقاثمة التهم المعلنة 

الوداع ! 

الود ! 


5 
( من ديوان العهد الآ ) . 

أنشودة البساطة : 
كان أمل دنقل شاعر البساطة في زمن التعقيد 
والغموض » وأول ما يلفت الانتباه في قصائده البساطة 
الحادة المصقولة التي تتحول إلى انشودة مفرطة التواضع 
« وأنشودة البساطة » تعبير حديث اطلقه بين شباب الكتاب 


إء الكاتب الفنان حى حتي » والبساطة عندا ذلك 
الوقور - كا فهمها جيل آمل دنقل - لا تعني التمرد 
القواعد اللغوية اوا خروج على الأسس الف للكتابة » 
نعي الرقة والتبسيط » إغا نعني تلقائية الت 
> والابتعاد عن حشونة اللفظ إلى خحشونة ا لمع » 
O‏ سوی نفر 
.. إلى أنشودة جماعية والى ل 
يتنبع الثلقي فضا عن 
ارس تجربة أمل دنقل الشعرية وان ملامح القراءة 
التي تختلف عن تجربة الآخرين من زملائه 
ومن الشعراء الذين سبقوه وقد ظلت تجربته متميزة من 
ا لحه ل ان قفت مع الرة 
یساطته في ۱ اول تجعله يرى أن الفرار من المباشرة لا يعني 
الفرار من الحيط المباشر للواقع » ولا تعني الفرار من 
مواجهة العذاب الانساني والخراب والدمار والتشويه ؛ 
وملا الوقف جعله لا یقیم کبیر وزن لا سمی بالالفاظ 


وکانت 


۳ 


الشعرية » أو بالعاني المعقدة » وعو في نثره القليل الذي 
تضمنته مقابلاته المنشورة في الصحف والمجلات لا يكف 
عن المجوم السافر الحاد على كثير من شعراء القصيدة 
» وهو يرى أن معظم التجاوز يقف عند دائرة 


« المحجا 
اللغة وحدها وعند الشكل وحده وهو يعتقد أن ذلك 
الصنع لا يزيد عن كونه نوعاً من اروب عن مواجهة 
الواقع « ولأن فقدان الثقة عند الشاعر في تغيير هذا الواقع 
قد أدی به إلى أنواع من استجلاب وسائل فنية في ظل 
حضارة ختلفة وحاولة فرضها على الجتمع اللقافي- 
العري» ومن هنا تحول الشعر الحديث إلى شعر مثقفين ‏ 
في حين ن وظيفته الأساسية هي في ارتباطه بالناس . وقد 
كان انتصار الشعر الجديد منذ البداية راجماً إلى ارتباطه 
بالناس » وتجاوہم بالتالي معه » وتخليهم عن الشكل 
القديم .. وما يؤدي إليه هذا التجاوز الحديث عن 
المطلقات . . ومن هنا فإن هذا التجاوز للواقع يحتاج إلى 
تجاوز للطرائق الفنية التي يتم بها التعبير عن هذا الواقع » 


واستحداٹ طرائق بديلة واستجلاب لمذاهب فنية » أو 


r 


إلى الاسام بمحاولة تغيير الواقع أو الايهام بالثورة عن 

شكلية فقط . . , الشعر لا يلقن اسراره 
ولا يضع ناره المقدسة إلا في النفوس الواجدة وي 
رب البريئة من التطلعات المريضة » أي تكون الثورة 

متوى الشكل فقط . 

تدوة E‏ قضايا الشعر المعاصر المجلد 
الأول العدد الرابع ولیو ۱۹۸۱ م) . 

ومهما يكن نصيب وجهة النظر هذه من الخطا أو 
الصواب فإن وراء‌ها موقف شاعر كبير يدرك أنه خارج من 
اران ام كبيرة أسيرة اخطبوط حطر هائل من المعاناة 
واللشاكل ولا بد من أن تحس بالخطر الذي يتهددها ۰ 
ومهمة الشاعر بالذات أن يوصل هذا الاحساس إلى وعي 
إلأمة وأن لا تتحول قصائده إلى مفردات قاموسية مجردة عن 
أي معنى أو إلى معان مطلقة تسعى إلى تخدير الوعي واماتة 
الحواس بدلا من ايقاظها » وني مرحلة لوان والانحطاط 
كالرحلة التي نعيشها الآن لا بد أن يتخلى الشاعر عن 


FG 


2 الأسباب الكامنة وراء محنة الشعراء ولماذا الشعرا 
الوقوف في دائرة الأحلام الذاتية وقبل أن يحاول التحرر من ت » وقد رأى من خلال البحث الموضوعي القاد 
القوالب اليتة أو التي يراها كذلك عليه الوقع إهة والصراحة - وهو يكتب الشعر- رأى أن كئرر 
في ما هو أحطر من هذه القوالب كالشكلية وت ييف اتهم التي توجهت نحو الشعراء قد كانت موجهة اؤ 
الواقع » تلك هي بساطة أمل دنقل التي جعلت من شعره ك ذاتة نحو الفلاسفة أورجال اللدين اواصحان 
صتا عميقا وبسيطا » ومن امهم قبل ذلك وبعد ذلك آن ب والتكلمين ولكنها كانت مع الشعراء عب 
نعلم أنه هو نفسه قد كان انشودة من البساطة والتواضع . ر- أكثر حدة فلم تابح التهم الكبيرة فيلسوفاً وا 
تمجيد التمرد في زمن الختوع : ت إلى قتل رجل دين لكنها قتلت كبار الشعراء » لاذا 
قضية الاساءة إلى الشعراء وتكفيرهم ومحاولة هو السؤال الذي يبحث صديقي في رسالته للدكتورا 
الانتقام من كبارهم تحت مختلف الادعاءات » قضية اة عليه هيلمت عند عدد امن الجر 
شغلت اللانب الاكبر من تاريخ الشعر العري » ول يسل أجياء وعند بعض الأدباء الذين تؤرقهم المحنة الق 
في الماضي من تبمة الزندقة والالخاد سوى صغار الشعراء إل رئا هن مسلبيات العصور العدهة . 
ومن لا وزن لمم في الحياة والشعر على السواء . وقد تذكرت محنة الشعراء هذه الأيام وأنا أعيش ذكرياد 
شغلت هذه القضية عدداً من الباحثين » وقد تلقيت مناذ تة صديقي الشاعر أمل دنقل فقد عانى بالاضافة إلى ع 
وقت قصير رسالة من باحث صديق تشغله القضية ويعد التشرد وإلى محنة القمع والارهاب نة التكفير 
عنما رسالة دكتوراه » يعكف عليها منذ خسة أعوام . وقد محنة التكفير » وكانت قصيدته « كلمات سبارتاكوم 
لخص المدف الذي يسعى إليه من دراسته بمحاولة التعرف 
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التفتيش المعاصرة أن الشاعر ييجد ابليس وأنه بذلك 
»> وأن دمه قد صار حلالاً . وقد حاول صغار 
ل هؤلاء أن يصلوا بصرخاتهم الحاقدة إلى ( أهل 
والعقد ) إلا أن الصرخات ضاعت في أرض مصر 
ئة الأرجاء » وظلت تتردد همسا في دهاليز الكراهية 
أن رحل الشاعر عن عالم الحقد والطغيان وأخذه الله إلى 
ه الرحيم الكريم . 

لقد كتب الشاعر قصيدته في الاسكندرية وني شارع 
أسكندر الأكبر وهو يتذكر الجموع الفقيرة الغفيرة وهي 
في الشوارع محنية الظهور مثفلة الاعناق كقطيع 
اغثام ¡ لا صوت يرتفع بكلمة ( لا ) الكلمة السائدة 
بة هي ( نعم ) مصحوبة بالنسبة المعروفة( ٠١۹۹۹‏ 
تذكر الشاعر كل ذلك فكتب قصيدته التي حاول فيها 
يعلم الحماهير العربية المضطهدة أن تقول (لا) حى 
كانت العاقبة لا تختلف كثيراً عن عاقبة ذلك الثائر 
في مشنقة على مدخل المدينة ا 


خيرة » واحدة من القصائد التي وضعها « زعاء محاكم 

التفتيش » على مشرحة التكفير » والقصيدة تدعو إلى 

التمرد ضد الطغيان وقجد ذور العبد سبارتاكوس الذي 

امتشق السيف في وجه العبودية وفي وجه روما العابشة 

بانسانية الانسان ومطلع القصيدة وهو الأكثر اثارة يقول : 

المجد للشيطان . . معبود الرياح 

من قال ( لا ) في وجه من قالوا ( نعم ) 

من علم الانسان تمزيق العدم 

من قال (لا) .. فلم مت » 

وظل روحا ابدية الم ! 3 
اللجد هنا» ليس للشيطان (ابليس ) ولكنله 

للشيطان ( سبارتاكوس ) ذلك العبد الشجاع الذي 

اشتاقت نفسه للحرية فقال ( لا ) في وجه ( القيصر) 

وكانت النتيجة أن اسمه ظل على كل لسان وظلت روحه 

الأبدية الألم تزرع الشجاعة في نفوس العبيد وتدفع بهم إلى 

الصفوف الأولى من المواجهة » وقد فهم صغار العقول في 
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معلتق انا عل مشاتق الصباح 
وجبهتي - با موت - ية 
لاني لم أحنها . . حية 


يا اخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين 
منحدرين في نباية المساء 
في شارع الاسكندر الأكبر : 
لا تخجلوا . . ولترفعوا عیونکم إل 
لأنكم معلقون جانبي . . على مشانق القيصر . . 
فلترفعوا عیونکم إل 
لرما . . إذا التقت عيونكم بالوت في عيني 
ينسم الفناء داخلي . . 
لانكم رفعتم راسم مرة . 
وبعد أن طهرت آلام امرض العنيف روح الشاعر 
الكبير وجسده الهزيل » وعندما رحل إلى جوار ربه الخفور 
الرحيم لا أشك في أنه قد غفر لخصومه من أنصار محاكم 


۸ 


تيش ودعاة التكفير ولكن هل اعتذر له هؤلاء هل 
آولوا أن يستغفروا لذنبهم الكبير » ذنب اتهم المبدعين 
نب قتل المواهب ؟ كان الشاعر مته منذ كان متبي 
بيلة وصوت احزانها » ورجال الدين يتهمونه بالتجديف 
الحاد . . ورجال السلطة يتهمونه بالخروج على النظام 
ليم الاستقرار الموهوم ومن سوء حظ الشاعر الحقيقي 
العصر الحديث أن التهم القدية م تتغير ولم تتطور 
برات العصر وتطوراته . . في مواجهة جدار الياس 
!احباط 

آه . . ما أقسى الجدار 

عندما ينض في وجه الشروق 

ريا ننفق كل العمر . . كي نثقب ثغره 

ليمر النور للأجيال مره ! 

رما لولم یکن هذا ابجدار . . 

ما عرفنا قيمة آلضوة الطليق .  ,‏ 


۴۹ 


وضع امل دنقل هذا المقطع الصغير افتحاحية 
لديوانه الأول ( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ) 
ولاختيار هذا المقطع وللحرص على أن يتصدر فاتحة 
, الدپوان ( البداية ) لذلك كله مغزى خطير يلخص 
بجرارة خيبة الأمل والشعو, بالعجز ازاء مختلف اشكال 
الاحباط في الواقع العربي العاصر , 
وصورة هذا الجحدار الذي ينمض في وجه 
الشروق الخاص وفي وجه الشرون العام ليسد النور 
وييع كل ومضة امل . . صورة هذا الجحدار تعكس 
من البذاية الشعور البائس المحبط » ولكنما في الوقت 
ذاته تكشف عن استعداد شجاع وجريء لواجهة هذا 
الجدار وحاولة التغلب عليه » وكاني بالشاعر في بداية 
حياته يشعر بوعورة الطريق واتساع المسافة لكن 
تفاؤ ل الشباب جعله وهو يقترب من الجدار يشعر 
بالزهو لأن الجدار يعطي ميته قيمة ويعطيها معنى » 
فأى معنى لحياة لا معاناة فيها ولا مكابدة ١‏ حت 


ر سيزيف ) ذلك البطل الأسطوري المحكوم عليه 
يحمل الصخرة إلى القمة لكي تعود إلى القاع ثم 
يعود هو إلى لها من جديد إلى القمة في رحلة 
عذاب لا تنتهي بين القاع والقمة ( سيزيف ) هذا أي 
معنى لحياته التافهة اللكرورة إن خلت من هذا 
العذاب المضني الرتيب . وأي عذاب للانسان بدون 
هذا الجدار الذي يجاول بجهده الائساني أن يفتح 
عليه ثغرة للشور » نور المعرفة والتغيير إلى الأفضل 
والاجمل والأنقى . . وإذا كان الشاعر الكبير امل 
دنقل قد ظل حفر في الجدار ورحل قبل أن يندفق 
شلاله للنور المننظر فإن كلماته ستظل تواصل الحفر 
والطرق على وجه الجدار الواقفف في وجه الشروق إلى 
أن يندم الجدار ويتدفتق انهاراً من الاشواء » فمن غير 
المعقول أن تظل الأرض العربية تنزف دما . وان یظل 
ابناؤها هكذا حياري يفترسهم الارهاب وتتقاذفهم 
المموم إلى غباءة العام . 


f١ 


احيرا آي شعور حزين يعت 
بالكلمات شاعراً عظيماً عاش 
وللوطن . وأي احساس فاجع ؛ 
نکتب بالکلمات کل یوم سوی رٹا 
ابناء هذا الوطن و لأروع ما 


الدكتور عا 


رال 


الاهداء 


إلى الاسكندرية 
سنوات. الصبا ! 


وعتقوداً من التفاح فى عينون حضراويين 
سی رحلة الآئام ى عینین فردوسین ؟ 
اوحنی ین ؟ 

تعذبنی خحطیعاتی .. بعيداً عن مواعيدك 
وتحرقنی اشتباءانی قريباً من عناقيدك ! 
وفی صدری 

صبي أحمر الأظفار والماضى 

بخطط فى تراب الرون » 

فی أنقاض أنقاضی ! 

وأنظر نحو عينيك 
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فترعشنى طهارة حب 

وتغرقنى اختلاجة هدب 

والح من خلال الموج وجه الرب 
يۇنبنى 

على نيران تفاس يقلبنی 

وأطرق... 

والصراع ال فی جونی یعذہنی 11 


وأسند رأسى اللفوح فى صدرك 
فقد تترمة الأفكار فى جمرك 
وأحرق جنة الأوى 

فيا ذات العيون الخضر 

دعى عينيك مغمضتين فوق الس 
EA - eo‏ 

أحدق فى خطوط الصيف فى شفتيك : 
موی داخلی الحرمان 

( فيب آدمی الشوق » مصباحان برتعشان ) 
وأهرب نحو عينيك : 

يطالعنى الندى والله والغفران ! 

وأسقط بين هديك 

لتحترق الروءى 

وأغرق فيهما بالنار والشك 

فمشوی رغبتی شیا 

وأغمض عنك عيبا 
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طفلتما رب الخطفة 


( .مرت جمس سنوات عل الوداع وفجاة ., رای لقاب ) 


من الماضى 
لاتفری من یدی مخبه ذكريات فى الأسى مهترئه 
.. حبت النار بجوف المدفأة ! 
آنا .. للذى ضل مناه .. 
( لوتدرین ) 
من کنت له طفله 
ولا زمان فجاأه on‏ 
کات فی کفی ما ضیحده 
ف وعود الكلمات المرجأه الواسعات المادئة 
فی جنبیٰ الحلوة الممتلعة : 
م در به ! 


ا يدرى البحر قدر اللؤلؤة ؟ 


۱ 


وهى عن سبعة عشر منيعة 

إننى أعرفها 

فاقتری 

فکلانا فی طرق أخطأه 

سای مق 

وف حلقى مرارة شوق 

وأمان صدئه 

فابسمی یاطفاتی 

( مذ مضت ... وابتسامات الضحى منطفعة ) 
ٹرشری 


( صوتك موسبقی حکت صوعا ذا البرات المدقة ) 
١‏ إحك لى أحجيةً» 


کان یا ما کان ۲ 


فى قصور الأمنيات المنشأة 
م تكن تملك إلا طهرها 
م يكن بلك إلا مبدأه 


ذات يوم 

کان أن شاهدها 

من له أن پشتری نصف امرأة 
جیا أوما ها مبتسماً 
فاشاحت عه 

كالمستبرئة 

اشتراها: فى الدجى 

صاغرة 

زفت السبعة عشر .. للمعة 
م یکن شاعرها فارسها 
م يكن يلك إلا .. 
البعة 


آتری تدرین من کان الفتی ؟ 
فهو یدری الآن 

یدری خطأه ! 

والتى بيعت وف معصمها الوشم 
فاعتاد الفؤاد الطأطأة !؟ 

ومن النخاس ؟ 

هل تدریه ؟ 

وهو ملاح تنامی مرفاه 

اننی أکرهه 

یکرهه ضوء مصباح نبیل أطفأه 
غير أن الحقد .. 

ر یا طفلته ) 


0 


ويرحل المطر 
ويذبل الشجر 
ويغمر الغبار النقوش والصور 


والخطوط العرجاء 

والأسمان 

وبنخر السوس القديم فى العيدان 
وترحل الطيور الررق 

بلا عنوان 

تسل عن هوانا 

تسأل عما کان 
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صبیاً کان 

شددت على يديه القوس 
أعلمه الرماية 

( كى يفوق بقية الأقران ) 
فلما اشن ساعده  ..‏ 


ثلاث ن 

أبارز قلبى المفتون 

بجع بیننا ليل » ویفصلنا نهار قال 

تطل عل خحلف امه س عینان خحطراوان 
( كأوردةٍ تلن بطن ركبة عانس عجفاء) 
وقبلا .. انتا ى وجه قديضة ۲ 


ٿ ساحن » وغبار 

رف على الفم المزموم » 

یرین فوق العشب والأسوار 
وكان الفخ قرب الباب 

قطك ملؤت ارين والأئواب 
أشاحت عنى العينان 

وکت تراب 

وکان یدیر لی کتفیه فی استہزاء 
.. وتعرف انت 

ماذا يفعل المغلوب مث 

حين يوليه العدو الظهر ؛ 

وی کفی بقایا سهم 


وطفلاً كنت » كالاأطفال 

ومركبة من الكلمات تحملنى لعرش الشمس 
وقلدنی الهوى سيفه : 

« إلى ذات العيون الحضر ٠‏ 

وكوكبة من الربات مصطفة 

« إلى ذات العيون الخضر ٠‏ 


“ 


وقريتنا ‏ وراء العين ‏ توراة من الصمت 

وثرثرة من الغدران 

وصوت الطبل 

يدق ليتزع القمر القدم نقابه المعتل 

وطفل شاحب يض 

تزغرد نسوة لختانه المدسوس فى جلبابه الأبيض 

وفوق الجر 

غلام لاهث يعدو 

إعسك مهرة فرت وف سسيقانبا يتعلق القيد 

ومركبتى تشد الأفق مخروطية الدرب 

» إلى ذات العبون الخضر‎ ١ 

تلال السحب برب من وراي كومة .. كومة 
. وأنسام تضم عباءق بأنامل الرحمة 

ومن ضمه 

إلى ضمه 

تنسمنا قلاع الحب والىكمة: 

ولكنا على الأبواب 

أطل نتوء 


Bh 


كأنف قد تورم فوف وجه العازف السك ) 
العجلات مد لسانه الموبوء 

تهاوت فيه م رکبتی 

قعد ياصاحب الكلمات 

کأسیاخ الحديد تو هجت فی النار 

تر على عيونك أحرف الكلمات 

۾ هوانا مات ١‏ 

عہاوینا 

بلغنا قمة القمة 

لہبط فى انحدار الجانب الآآحر 

ومن عاره الى عارة 

تلقانا تراب الأرض فى راحاته البرّة 

ودارت قهوة الموفى 

رأيت يديك هذا اليوم 

معطرتین » ناعمتین 

ولكنى رأيت على أظافرك الدم الام 

وف انجری الذى ينساب فى النہدين 

مددت يدك قبیل النوم 


¥ 


عارت على حطام الجر المسموم 
والقفاز !! 


يا وجھها 


14 


الصيف فيك يعانق الصحوا 
عيناك ترتخيان فى أرجوحة 
والغر مرتعش بلا مأو 


وعذابه : سلوی 
إن جفت أنفض عنده الشكوى 
فى الليل افتقدك 


فتضیء لی قسمانك النشوى 
تأقى خجول البوح مزهوا 

وعلل ذراع الشوق استندك 
وأحس فى وجهى لظى الأندا 
حین یلفنی رغدك ! 

وأنام ! 

تحمانى رؤاك لئجمة قصوى 
نترفق الخطوا 

نحكى » فأرشف مسك الرخوا 
ویہزنی صحوى .. فافتقدك 
لکن بلا جدوی 

بلا جدوی ! 
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.. وتناقلوا البباً الأ از ۱ 
ا ألم على بريد الشمس 
١‏ قتل القمر ٠‏ ! 

شهدوه مصلوباً تدل رأسه فوق الشجر ! 
نهب اللصوص قلادة الماس اللمينة 


من صدره ! 
تركوه فى الأعواد » 

كالأسطورة السوداء فى عينى ضرير 
ویقول جاری :, 

س و کان قدیساً » لاذا پقتلونه ؟ ۰ 
ونقول جارتنا الصبية : 


س ۱ کان یعجبه غنای فى المساء 
وکان بېدینی قواریر العطور 
فبأی ذنب يقئلونه ؟ 


أبناء المدية 
عليه دموع إخوة يوسف 
1 
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تركوه فوق شوارع الأسفلت والدم والضغينة 
یا اوق : هذا ابوک مات ! 
ایر ل کرت 

بالأمس طول الليل کان هنا 

يقص لنا حكاينه الحريدة ! 
یا اخوتی بیدیٌ هاتین احتضنته 

أسبلت جفنبه على عينيه حتى تدفنوه ! 
قالوا : كفاك » اصمت 
فائك لست تدری ما تقول 
تة ما أقول 


قالوا : 
م تبق إلا بضع ساعات 0 
ویاتی ! 

حط المساء 

وأطل من فوق القر 

متألق البسمات » مامي النظر 
یا اوی ھذا ابوک ما یزال هنا 

فمن هو ذلك اللقى على أرض المدينة ؟ 


قالوا : غریب 
ظنه الاس القمر 
قتلوه » م بکوا عله 
ورددوا « قتل القمر ٠‏ 

لکن أبونا لاموت 

أبداً أبونا لا موت ! 


شیءِ فی قلبی بحر 
إذ بمضى الوقت .. فنفتر 
ومد الأبدى 
جمعها حب ر 
وتفرقها .. طرق 

اف 
.وللت ,جوارى, ضاجعة 
وأنا بجوارك » مرتفق 
وحدیثك یغزله مرح 
والوجه .. حدیث متسق 
ترخین جفونا 
أغرقها سحر 
فطفا فيبا الغرق 
وشبابك حال جبلی 


ارز » وغدیر يلبق 


وأمد يدین معربدتین 
فشوبك فى کفی .. 

مرق 

وذراعك يلعف 

ونير من أقصى الغابة يندفق 
وأضمك 

شغة فى شفة 


فيغيب الكون » وينطبق 


وتموت الئار 

فرقبہا 

بجفون حار بها الأرق 
خحجلی ! 

وشفاهك ذائبة 
ومارك نشوی تندلق 


vr 


اوتعۇد. تارقن 
كبحيرات هادئة 
غطاها الورق 

ویر الوقت فلا ندرى 
ويقم محافله الشفق 
وتدق الساعة معلنة 
فیہب بنا صحو قلق 
وڪین وداع 


وقتی 
وراه کحلم پنسحق 
يرتد الصمت لوضعه 
ویعرد إلى الأؤن الحلق 
ومد الأيدى 

راغمة 

نتشباكى العب 

وتنرلق | 

واحس بشیءِ فی صدری 
شىء .. كالفرحة 
حرق ! 


Vé 


قالت : تعال إلى 

واصعد ذلك الدرج الصغير 
قلت : القيود تشدفى 
والمخطو مضنی لا پسیر 
مهما بلغت فلست أبلغ ما بلغ 
وقد أخور 

درج صغير 

غير أن طریقه .. بلا مصیر 
فدعی مکای للأسی 
وامضى الى غدك الأمير 
فالعمر أقصر من طموحى 
والأسى قتل الغدا 


قالت : سأنزل 
قلت : یا معبودتی لا تنزلی لى 


Ve 


قالت : سأنرل 

قلت : خطوك منته فى المستحيل 
ما نحن ملتقيان 

رغم توحد الأمل النبيل 


ترات تدقی على السکون 

رنین اقوس ثقیل 

وعيوننا متشابكات فى أسى الماضى الطويل 
قرا ر 

وخطوها ما ضل یوما عن سبیل 

وبکی العناق 

ولم أجد إلا الصدى 

إلا الصدى 


ماریا 


مارا ؛ يا ساقية المشرب 


ا ' 

قد جتنا الليلة من أجلك 

ارج العمر المتشرد خلف شعاع ألفيب المهلك 
فى ظل الأهداب الإغريقبة ! 

ما أحلى استرخاءة حرن ف ظلك 

فى اظل المدب الأسود 


س ماذا یا ماربا ؟ 

الئاس هنا كالناس هنالك ف اليوئان 
بسطاء العيشة » محبوبوك 

لا یا مارا 


vv 


اناس هنا _ فى المدن الکبرى ‏ ساعات أُوّما كنت زماناً طفلة 


ا يلق الشعر على جبتبا ظله 
رقف من أول رجل دحل الجه واسبلقى فرق الشطآن 
تتصرف علقت فى جته من ليلك خضلة 

الت » الات الات فض الثغر بأول قبلة 

کفی یا مارا وما غنيت لأول حب 


غنینا پا ماربا 


نحن نرید حديثاً نرشف مئه النسپان ! 
أغنية من سنوات الحيبالعذب 


ماذا يا سيدة البجة ؟ 
العام القادم فى بيتى زوجة ؟! 
قد ضاعت با مارا من کت أود 


مانت فی حضن آخر ما أحلى النغمة 
لكن ما فائدة الذكرى نكاد تترجم معناها كلمة .. كلمة 
ما جدوى الحزن المقعد نیما ثانا .غو 
نحن جميعاً حجب ضوء الشمس ونهرب رأوف. 
کفی یا مارا لا تتجهم 
نین نرید حديفاً نرشف مه النسيان اک ی 


بین يديك وجودی کیز الحب 
عينای اليل :. ووجهى النور 


قول یا مارا 
VA‏ ۷4 


شفتای بيذ معصور 
صدرى جنتك الموعودة 
وذراعای وساد الرب 


ما مت جوارك يا مارا لن أتجهم 
حتی لو کئت الان شبابا کان 
فأنا مثلك كنت صغيراً 

أرفع عينى نحو الشمس كرا 
لکنی مذ هجرت بلادی 
والاشواق 

تمضغنى » وعرفتٌ الأطراق 
مثلك منذ هجرت بلادك 

وأنا أشناق 

أن أرجع يوماً ما للشمس 

أن يورق فى جدبى فيضان الأمس 


قول با مارا _ ۾ 
العام القادم يبصر كل منا أهله 
كى أرجع طفلاً .. وتعودى طفلة 


قد جتنا الليلة من أجلك ! 
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استر کی 

ليس للدور بقية 

انتهت كل فصول المسرحية 
فامسحى زيف .المساحيق 

ولا ترتدى تلك المسوح المريية 
واكشفى البسمة عما تتا 
هن حنين ٠.‏ واشتہاء .. وخطیه 
کت یوما فتنه قدستہا 


کنت یوما 
ظماً القلب .. وريه 
م تکوئی بدا لی 


إنغا كنث للحب الذى من سنتين 
قطف النفاحتين الحلوتين 


م آلقی 


AY 


ببقايا القشرتين ر 
وبکی قلبك حرنا 
فغدا دمعةٌ حهمراء 
بين الرئتين 

وأنا ؛ قلبی مندیل هوی 

جففت عيناك فيه دمعتین 

ومحت فيه طلاء الشفتين 

ولوته .. 

فی ارتعاشات البدین 

کان ماضیك جداراً فاصلاً ینا 

کان ضلالاً شبحية 

فاستریجی 

ليس للدور بقية 

یا نحن جلسنا 

ارتسمت صورة الآخر فى الركن القصى 
كنت تخشين من اللمسة 

أن تمحى لمسته فى راحتى 

وأحاديثك فى الهس معى 

إا كانت إليه .. 


Ar 


ل 

فاسترڪى الآن 

م يبق سوى حيرة السير على المفترق 
كيف أقصيك عن النار 

وفى صدرك الرغبة أن تحترق ؟ 
كيف أدنيك من اہر 

وف قلبك الخوف وذکری الغرق ؟ 
أنا أحببتك حقاً 

إا لست أدرى 

أنا .. أم أت الضحية ؟ 

فاسترججى » ليس للدور بقية 


At 


العار الذى نتقيه 


هذا الذی ججادلون فيه 
قول هم من أنه » ومن أبوه 


باه ألقيناه فوق قمم الجبال كى يموت ! 
لکنه ما مات 
عاد لينا عنفوان اذكريات 
م نجترىء أن نرفع العيون نحوه 
م نجترىء أن نرفع العيون 
نحو عارنا المت 
ها طفلنا أمامنا غريب 
ترشقه العیون والظنون بازدرائها 
وحن لا جيب 
ر وربا لو م یکن من دمنا 
کنا مددنا نحوه الیدا 


لک ما زال ابقطع الروت 
بقطع الدروب 


وف عيوننا الأسى المريب 
o‏ 

« أوديب ٠‏ عاد باحفاً عن اللذين ألقياه لاردى 

نحن اللذان ألفياه للردى 

وهذه المرة لن نضيعه 

ولن نترکه يتوه 

نادي 

قولى انك أمه التى ضنت عليه بالدفء 
وبالبسمة والحليب 

قول له انی بوه 

ر هل یقطنی ؟ ) آنا بره 

ما عاد عاراً نتقیه 

العار : أن نموت دون ضمة 

من طفلنا الحبيب 

من طفلنا ١‏ أوديب ٠‏ 
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رسالة من الشمال 


بعمر - من الشوك .- مخشوشن 
بعرق من الصيف لم يسك 
بتجویف حب » به کاهن 

له زمن .. صامت الأرغن : 
أعيش هنا 

لا هنا » إننى 

جھلتٌ بکینونتی مسکنی 
غدى : عام ضل عنى الطريق 
مسالکه للسدی تندحلی 
علاماته .. كاشيال الوضوء 
کل دلي من جن 
تفح' السواسن سم العطور 
فأكفر بالعطر والسوسن 


ملاکی : آنا فى مال الشمال 
أعیش .. ککأس بلا مدن 

ترد الذباب انتظاراً » وتحسو 
جمود موائدها اون 

غريب الحظايا » بقايا الحكايا 
من الليل لليل تستلنى 

ارش ابتسامتی عل کل وجو 
توسد فى دُهنه الین 

وجرحنی الضوء فی کل لیل 
مرير الخطى » صامت » بحرن 
سريت به س کالشعاع الضغیل _ 
الى حیٹ لا عابر ینشنی 

هى اسكندرية بعد المساء 

شتائية القلب والحضن 

شوارعها خاويات المدى 

سوی :+ حارس بی لا یعتنی 
ودورة کلبین کی پنسلا 

ورائحة الشبق المرمن 

ملاکی .. ملاکی .. تساءل غنل 


A. 


إغراب التفرد فى مسكنى 
سفحت لك اللحن عبر المدى 


تمدان لى فى المغيب الجناح 

مدى » خلف خلف المدى الممعن 
سألتہما فى صلاة الغروب 

عن الحب » والموت » والممكن 
ولم تذکرا لی سوی خلج 


إل 
وكانت لنا حلوة » إن غدا 
ها الخوف أصبح فى مأمن 
مقاعدها ما تزال a‏ 


ي 
5 وقرأنا 1 
ت على الغيب شاا 


۸4 


دنوا » دنوا ففی جعبتی 


اماس شع على صدرك المفتنى 
أردتك قبل وجود الوجود 
وجوداً لتخلیده م أن 

تغربت عنك ١‏ للحيث الحياة 
مناجم حلم بلا معدن 

ودورة کابین کی ينسلا 
ورائحة الشبق المزمن 

ملاکی : تری ما پزال الجنوب 
مشارق الصيف م تعلن 
ضممت لصدری تصاویرنا 
ت«اوير تبكى على المقتنى 
سانی إليك أجر المسير 
خطى فى تصابما المذعن 


سات إليك كسيف تحطم 

فى كق فارسه الشخن 

سآتى إليك نحيلاً .. نيلا 
کخيط من الحزن لم حزن 

آنا قادم من مال الشمال 
لمینین فی موطنۍ س موطنی | 


۹1 


أوتوجراف 

لن أكتب حرفا فيه 
فالكلمة _ إن تکتب _ لا تكب 

: من أجل الترفيه 
( والاوتوجراف الصامت تنهدل الكلمات عليه » 
تیه 
وتطرز کل مثانیه ! 
ماضيك 
س وماضى الأوتوجراف ‏ 
بقایا شوق مشبوه 


بصمات الذكرى فيك » وفیه 

وخطى المشاق النحمومة أدمت كل دواليه 
لكنى أطرد كل ذباب الماضى عن بان 
فدعیه 


غیری قد یصبح سطراً من ورق 
یقلبه من ججهله أو من یدریه 


ا 


غیری قد ینبش تابوتاً براق اللون 
لکنی اطرد کل ذباب الذکری 
عن غدى المشدوه 
عن وی » وطعامی » وفراٹی 
عن خطوة تی 


با اسعر امن امان 
لن أكتب فيه 
فخطى العشاق الحمومة أدمت كل دواليه ! 


ar 


انقظری !, 

ما امك ؟ 

يا ذات العيون الخضر والشعر الرى 
اشبہت فی تصوری 

( بوجهك المدور) ر 

حبیبة أذکرها .. کار من تذکرى 
يا صورة ها على المرآة » م تنكسر 


حبیبتی 
اتشيه جم البشر 
عيونما حدائق حافلة بالصور 
أبصرعا اليوم بعينيك 

اللتين صبتا فى عُمّرى .. 

طفولة .. منذ اتزان الخطو م تتحسر 


يا ظل صيف أخحضر 


۹4 


تصوری 
ک آشھر وآشھر 

مرت ولسنا نلتقی 

مرت .. ولم نخضوضړ 

الماس فى مناجمى 

مشوه التبلور 

والذکریات فی دمی 

عاصفة التحرر 

كرقصة نارية من فتيات الغجر 
لکننى حين رأيت الآن صورة ها 
فی مهجری 

أیقنت ان ماسنا ما رال 

حى الجوهر 

وأننا سنلتقی .. 

رغم ریاح القدر 

وأننى فى فمك المستضحك المستبشر 
أغنية للقمر 

أغنية ترقص فيا القرويات 
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فی لیالی السمر 

يا ظل صيف أخحضر 

تصوری 

ع اشر وأشهر 

مغتربا عن العيون الخضر والشعر الارى 


۹1 


العينان الخضراوان 


آلعينان الخضراوان 

مروحتان 

ق أروقة الصيف الحران 

آغنیتان مساف تان 

ارتا من ايات الرعيان 

یعییر حنان 

يعزاء من آخة الور إلى مدن الأحران 
اتان 

وأنا ہنی زورق حب 

يمد عليه من الشوق شراعان 

كى أحر فى العينين الصافيتين 

إلى جزر المرجان 

ما أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفنان 
وأنا أبحث عن مجداف 

عن إمان ! 
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فى صمت ١‏ الكاتدرائيات . الوسنان 
صور « للعذراء » المسبلة الأجفقان 

يا من أرضعت الحب صلاة الغفران 
وتمطى فى عينيك المسبلتين 

شباب الحرماف 

ری جفنيك 

لأبصر فى عينيك الألوان 

اهما خضراوان 

کمرتن خی ؟ 

کعیون یبجر فیہا البحر بلا شطآن 
يسال عن حب 

عن ذکری 

عن نسیان ! 

قلبی حران » حران 

والعینان الخضراوان 

مروحتان ! 


۹۸ 


Petit Terianor 


( الملهى الصغير ) 


لم يعد يذكرنا حتى المكان ! 
کیف هنا عنده ؟ 

والامس هان ؟ 

قد دخلنا .. 
لم شر ما 
لم يستضفنا القعدان !! 

الجليسان غريبان 

فما بيننا إلا . ظلال الشمعدان ! 
أنظری ؛ 

قهوتنا باردة 

اویداا = حولھا ‏ ترتعشان 
وجهك الغارق فى أصباغه 
وجهى الغارق فى سحب الدخان 
رسِتًا 


۹4 


( ما اسما ! ) ر 

فى لوحة خحانت الرسام فيها .. 
لمستان !! 

سذل الأستار فى المسرح 
فلنضىء الانوار 

إن الوقت حان 

أمن الحكمة أن نبقى ؟ 
سدیٌ !! 

قد خسرنا فرسینا فى الرهان ! 
قد خسرنا فرسینا فى الرهان 
مالنا شوط مع الأحلام 

ان !! 

نحن كنا ها هنا يوماً 

وکان 

وهج النور علينا مهرجان 
یوم ان کنا صغاراً 

نتطى صهوة الموج 

إلى شط الأمان 

کنب طفلاً لا یعی معنی هوی 


j 


وأحاسيسك مرخاة العنان 
قطة مغمضة العيتين 

فی دماك البکر” فيب الفوران 
عامتا السادس عثر : 

رغبة فى الشرايين 

وأعواد لدان 

ھاھنا کل صباح اتقی 

بيننا مائدة 

دی .. خنان 

قدمانا ہا تعتنقان 

ویدانا فوقها تشتبکان 

إن تکلمت : 

ترت بجا همسته الشفتان الحلوتان 


ر وإن کان شعراً ببغائیّ الیان ) 
کان جمهوری عیناك ! 


إذا قلته : صفقتا تبتسمان 
ولكن ينصحنا الأهل 

فلا تصحهم غر 

ولا الموعد هان 

م نكن نخشى إذا ما نلتقى 
غیر الا نلتقی فی کل آن 
لیس ینہافی تایب اھ 

ليس تنہاك عصا من خیزران !! 
الجنون البكر ول 

وانتهت سنة من عمرنا 
اوت سان 

وکا يدأ عنف اهر 

إن قارب البحر 

وقاراً .. واتزان 

هدا العاصف فى أعماقنا 
حين أفرغنا من الحمر الدنان 


قد بلغنا قمة القمة 
هل بعدها إلا .. هبوط المنفوان 
افرقا .. 


( دون أن نغضب ) 

لا يغضب الحكمة صروت اهذيان 
ما الذى جاء بنا الآن ؟ 

سوى لحظة الجبن من العمر الجبان 
لحظة الطفل الذى فى دمنا 

ٺم يزل بو .. 

ویکبو .. 


لحظة فيها تناهيد الصبا 
والصبا عهد إذا عاهد : خان 
أمن الحكمة أن نبقى ؟ 
سدی 

قد خحسرنا فرسیینا فی الرهان 
قبلنا يا أحت فى هذا لكان 
کم تناجی » وتناغی عاشقان 
ذا 

م ڏهبنا 

وغدا 


يساق الحب فيه آخران ! 
فلندعة هما 

ساقة .. 

دار فیا الام 

مادار الرمان إإ 


لی رادلا 


ديياجة 


ا آقنی کدی 

عندما ينهض في وجه الشروق . 

ربجا تنفق كل العمر .. كي ننقب ثغره 
بجر النور للأجيال .. هره ! 

رجا لو م يكن هذا الجدار .. 

ما عرفنا قيمة الضوء الطليق !! 


إلى ٠‏ مازن جودت أبو غرالة ‏ 

عرفه فى سنوات التساؤل , 

. رحل مع ١‏ العاصفة » . 
للوهلة الأرلى 
قرات ني عینیه یومّه الذی يوت فيه . 
أيه فى صحراء ١‏ النقب » مقتولا .. 
منکفقا .. یغرز فیها شفتیه ۽ 

وهی لا ترد قبلةٌ .. فيه ! 

نتوه فى القاهرة العجوز » ننسى الزمغا 
نفلت من ضجيج سياراتها ‏ وأغنيات التسولين 
نا محطة اترو مع المساء . . متعبين . 
وکان یکی وطنا .. وکن ابکی وطا 
ا ا 
نسأها : أين خحطوط التار ؟ 
وهل رى الرصاصة الأولى هناك .. أم هنا ؟ 
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والآن .. ها انا 
أظل طول الليل لا ينوق جفنى وسا 
أنظر فى ساعتيَ الملقاة قى جوارى 
حتى تهيءَ . عابرا من نقط التفتيش والحصار 
تنسع الدائرة الحمراء فى قميصك الأبيض » تبكى شج 
من بعد أن تكرت فى « النقب ٠‏ رابك ! 
قسألنى : « أين رصاصكڭ ؟ ٠‏ 

٠‏ أبن رصاصتك» 
م تغب : طائراً .. جرچا 
شرب قك الفسنيخا 
تسقط فى ظلال الضفّة الأخرى » وترجو كفنا ! 
وحين ياتى الصبح ‏ فى المذياع ‏ بالبشائر 
أزج عن نافذتق الستائر ؛ 
فلا أراك .. ! 
أسقط فى عارى . بلا حراك 
اسأل إن كانت هنا الرصاصةٌ الأولى ؟ 
أم أنها هناك ؟ ؟ 

O) 


کلمات سبارنكون الأحيرة 


( مزج أول ):2 
اجد للشيطان .. معبود الرياخ 
من قال « لا ٤‏ فى وجو من قالوا ١‏ عم 
٠‏ من عَلم الانسان تزيق المد 
من قال لاء .. فلم َم » 
وظل رؤحاً أبدية الألمْإ أ 

( مرج ٿان ) : 
| 
ا 

کی اا 


اوا الذين يعبرون فى الميدان مطرقين 
منحدرين فى نباية المساء 


فى شارع الاسكندر الأكبز د 

لا تخجلوا .. واترفعوا عيونكم إلى 

لأنكم معلقون جانبى .. على مشانق القيصر . 
قاترفعوا عيونكم إل 1 

ارجا .. إذا التقت عیولكم بالموتِ فى عى : 
ييعسم الفتاءُ داخلى .. الأنكم رفعع رأمكم .. مره ! 
ه سيزيف » م تعد على أكتافه الصخرة 

جملها الذين يولدون فى مخادع الرقيى . 

والبحر .. كالصحراء .. لا يرو العطشْ 

لأن من يول « لا ٠‏ لا يرتوى إلا من الدموغ ! 
.. فلترفعوا عيونكم لائر المشنوق 

فسوف تنتپون مثله .. غدا . 

وقبلوا زوجاتكم .. هنا .. على قارعة الطريل 
فسوف تنتون ها هنا .. غدا . 

فالانحناءُ مر .. 

والعنكبوتٌ فوق أعناق الرجال ينسج الردى 
فقیلوا زوجاتکم .. إنی ت رکٹ زوجتی بلا وداع 
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وان رام طفلی الذی ترک على ذراعها بلا ذراغ 


امه الاغاء ! 


E لام‎ 


ہا نذا أل الیل الذی ف قى یاس 


E 


فهو يداك » وهو محدك الذى يجرنا أن نبد 
دعنی اكفز عن خطیعتی 
منك بعد میتتی ‏ جمجمتی 
تصوع منها لك كَأساً لشرابك القوىَ 
.. فان فعلت ما أریڈ : 
إن يسألوك مره عن دم الشهيد 
وهل ری منحتی + الوجود ۲ کی تسلبنی « الوجوڈ » 


ياقاتلى : إنى صفحبٌ عنڭ .. 
فى اللحظة التى استرحت بعدها مى : 
استرحبٌ منڭ ! 5 
لکشی أوصيك إن قشأ شنق الجميغ 
أن ترحم الشجر ! 
لا تقطع الجذوع كى تنصبا مشانقا 
لا تقطع الجنوع 
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فرما ياتى الربيع 

» والعامٌ عام جوع‎ ١ 

فلن تشم فى الفروع .. نكهة الثمر ! 

وربا يرف بلادنا الصيف الخياز 

فتقطع الصحراء . باحثاً عن الظلال 

فلا تری سوی المجير والرمال والمجیر والرمال 
والظماً النارىّ فى الضلوع ! 

ياسيد الشواهد البيضاء فى الدجى .. 


ويرت شيوخ روما تحت قوس النصر _ قاهر الأبطال 


لان يتعظرن مقدمٌ اجنو .. 
ذوى الرعوس الأطلسيّة الجعدة 
لکن وع » ما جاءت جنوده المجندة 


ياقيصر الصقيع ! .. حتی انيت فى حبال الموت 
9 وف المدى : ١‏ قرطا. بالنار تحر 3 
xê E‏ انت ضير الشمس : قد تعْلّمتْ معنى ال ركوع 
يأاخوق الذين يعبررن ف ايدان فأ انحناء قى أعناق الرجال 


منحدرين فى نهاية المساء 

لا تحلموا بعالم سعیڈ 

فخلف .کل قیصر بوت : قیصرٌ جدید . 
وإن رايع فى الطريق « هانيبال » 


3 رکٹ زوجتی بلا ودا 
فأخبروه أننى ائنظرته. مد على أبواب « روما » امجهدة ا ٤‏ 


وإن رأیم طفل الى ترکئه على ذراعها .. بلا ذراع 


ره الانحناء .. 
E‏ ا 


\e 
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الأرض .. والجرح الذى لا يفتح 


الأرض مازالت » بأذنيها دم من قرطها اتروع ٠‏ 
قهقهةٌ اللصوص تسوق هودجها .. وتترگها بلا زا » 
تشه أصابع العطش المي على الرمال » 
تضيع صرختّها حمحمة الخيول . 

الأرضٌ ملقاة على الصحراء .. ظامعة » 
وتلقی الدلو مرا .. وتخرجه بلا ماع ! 

وترحف فى فيب القيظ .. 

تسأل عن علوبة تهرها .. 

نهر سممَة المغول 
ا کک جور الشولو» 
تنعظرٌ المصير ال .. يطحنها الذبول 


هن نت ياحارسن ؟ 


۷ 


إفى أنا الحجًاج .. 


الأرض تطوى فى بسأط ٠‏ الفط » 
تحملها السفائنُ نحو « قیصرٌ » کی تكونإذاتفئٌحت 
اللفائف : 


رقصة .. وهديةٌ للتار فى أرض الخطاة . 
دينارها القصدير مصهورٌ على وجناتها . 
زئارها الحلول يسأل عن زناة الترك » 


وصارت حاملاً فى عامها الألفىّ من ألفين من عشاقها ! 
لا النيل يغسل عارها القاسى .. ولا ماء الفرات ! 

حتى لزوجة نهرها الدموى » 

والأموى يقعى فى طريق ايع : 

١‏ .. دون الماء رأسك ياحسين 
وبعدها يتملكون » يضاجعون أراملّ الشهداء » 


0 
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ولا يتورعون » يؤذنون الجر .. م يتطهروا من رجسهم » 


فالحق مات ! 


هل ثبت الثقفى 
قناعَة المهزوز ؟ 
فقد مضى توز .. 
بوجهه العربیّ ! 


م 
أحيبت فيك انجد والشعراء ٠١‏ 

لکن الای سرواله من عنكبوت الوهم : 
يمشى فى مدائنك الليعة بالذباب 

يسقى القلوب عصا 
والطواويس الى نزعت تقاوبم الحوائيل » 
أوقفت ساعاتما » 

بموائد السفراء .. 

اشین التی يسخو بها السلطانُ 
فوق كابر الأغواث هنهم ! 

ياء : 


114 


کل عام : جم عرية نوی .. 
وتدخل نجمة برج البرامك ! ؟ 
ما تزال مواعظ الخصيان باسم ال جالسين على الحراب ؟ 


وأراك .. وه ابن لول » يين الؤمنين بوجهه الفَرَحي .. 


يسرى بالوقيعة فيك › 

والأنصارٌ واجمةٌ .. 

وکل قريشنَ واجمة .. 

فمن بېدیه للرأی الصوابٍ ؟ 1 
ت 

قد شوهته الارً ! 

هلل يُصلح العطاز 

ما أفسد النفط ؟ 

ین من سی بقل 7 

یا أُرضٌ : 


هل يلد الرجال ؟ 
رر چو 


البكاء بين يدى زرقاء العامة 


أيتها العرافة المقأسة .. 
جمتُ إليك .. متخناً بالطعنات والدماء 

أزحف ق معاطف القت » وفوق الجفث المكدسة 

نكر السيف » مير الجبين والأعضاء . 

سال يازرقاء .. 

عن فمك الياقوتِ عن » نبوءة العذراء 

عن ساعدى المقطوع .. وهو مايزال ممسكا بالراية المنكسة 
عن صور الأطفال فى الخوذات .. ملقاة على الصحراء 
عن جاریٌ الذى َم بارتشاف الماء .. 
قيقب الرصاصٌ رأسه .. فى لحظة الملامسة ! 
عن الم الحش بالرمال والدماء !! 

ال يازرقاء .. 

ن وقفتى العزلاء بين السيف .. والجدارً ! 
عن صرخة المرأة بين السيى . والفراز ؟ 
11 


كيف حملت العار .. 
م مشت ؟ دون أن اقل نفسی ؟ ! دون أن أنار ؟ 1 
ودون أن يسقط لحمى'.. من غبار التربة المدنسة ؟ ! 
تكلمى أها النببة المقدسة 
تكلمى .. بال .. باللعنةٍ .. بالشيطان 
الا تغمضى عينيكٍ » فال جرذان .. 
تلع من دمی حساتها .. ولا ادها ! 
تکلمی ... لشد ما انا مُھان 
لا اليل بُخفى عورتق .. ولا الجدران ! 
ولا اتبا ى الصحيفة التى أشتها .. 
ولا احتای فى ساحائب الدخحان ! 
٠ه‏ قفر خولل اطفلة واسعة العيتين ٠‏ عة ااأساكاة 
کان بص عنلك يا صغيرق ٠‏ ون اف اللحادق 
فنفتح الأزرار فى ستراتنا .. ونسند البتادق 
وحين مات عَطشاً فى الصحراء المشمسة .. 
رطب بامك الشفاه اليابسة .. 
وارتخت العينان ! ) 


فأين أحفى وجه الهم المدان ؟ 
والضحكة الطروب : ضحكته .. 
والوجة .. والغمازتان ! ؟ 


لكى أنال فضلة الأمان 
قیل لی « اخرسٌ .. ٠‏ 

فخرستٌ .. وعمیت .. واتممتٌ بالخصیان | 
ظللت فى عبيد ( عبس ) أحرس القطعان 

اجر صوقها .. 

ترقا .. 

أنام فى حظاثئر النسيان 

طعا : الكسرةٌ .. والاءٌ .. وبعض إمرات اليابسة .. 
وها أنا فى ساعة الطعان 

ساعة أن تخاذل الكماةٌ .. والرماة .. والفرسان 
ذُعيت للميدان ! 


HE 


آنا الذى ما ذقتٌ لحم الضان .. 

آنا الذی لا حول لى أو شأن .. 

أنا الذى أقصيت عن مجالس الفتيان » 
أدعى الى اموت .. ولم أدع الى الجالسة ٠!‏ 
تكلمى أيما النبيةالمقدسة 

تکلمی .. تکلمی .. 

فھا آنا ل الراب سائ دمی 

وهو ظمىءٌ .. يظلب المريدا . 
أسائل الصمت الذى قن : 

ه ما للجمال مشيّها ویدا .. ؟! » 
أجندلاً حملن أم حديدا .. أا 
فمن ری یصدفی ؟ 

أسائل الركع والسجودا 

أسائل القيودا : 

« ما للجمال مشيّها وئیدا .. ؟! » 

ه ما للجمال مشيّها وئيدا .. ؟! » 


¥ 


أيتها العرافة المقدسة .. 
مافا تفيد الكلمات اليائسة ؟ 
قلت لحم ما قلت عن قوافل الغباز .. 
قاعہموا عينيك › يازرقاء » بالبواز ! 
قلت لمم ما قلت عن مسيرة الأشجار .. 
فاستضحكوا من همك الارثار ! 
إن فوجوا بد اليف :ا قايضوا ا 5د 
والفسوا النجاة والفرار ! 
وحن جرحى القلبسٍ » 
جرحى الروج والفم . 
نم ببق إلا اموت .. 
والحطام .. 
والدماز .. 
صي مشردون يمیرون آخر الأماز 
سوق يسقن فى سلاسل الأسر » 
وف ثیاب العاز 
. لا بملكن إلا الصرخات التاعسة 1 


ات الرس 


e 


ها أت يازرقاءُ 

وا ا ا 

وماتزال اغنياك الح .. والأضواء 
والعرباث الفازهات .. والأرياءٌ ! 

فأين أحفي وجه اشرما 

كى لا أعكر الصفاء .. الأبلة .. انها . 


ف أعين الرجال والنساءٌ !؟ 


وأنت یازرقاء .. 
وحيدة .. عمياء ! 
وحيدة .. عمياء ! 


أن وقف على درجات القصنر ا لحجرية 
قول لنا: ان سليمان الجالس منكفغا 


(v1) 

عصاه 
مات ! ولکنا نحسبه یغفو حین نره 11 
قال .. فكممناه » فقأًنا عينيه الذاهلتين 


وسبقنا من قدميه الحفين الذهبيين 
وحشرناء فى أروقة الأشباح الزدحة 


= ۱11 
1Y 


ر جوقة خحلفية ) 


ها نحن یا ایلول 
لم ندرك الطعنة 
فحلت اللعنة 

فی جیلنا الغبول ! 


قد حلت اللعنة 
فی :جيلنا الخبول 
فحن یا أیلول 
م ندرك الطعنة ! 


( صوت ) : 
ونسينا يا ايلول الكلمة 
E .‏ 
فی سورية 
کانت تنہاوی رایات أمیة 
فرفعناها علماً علماً .. ووقعنا فى أسر الروم 
لکنا فى طابور الأسرى المهزوم 
کنا نظر زاد ہن آي 


كنا لبصر وردتنا الصاة الحمراء 

تدمو فى شرفة بيت فى حلب الشهباء 
وظالدا ننعظر .. تطول الأظفار .. ويبيض 
السالف 


..ذات صباح عاصف 
کنا نشرب حين أتتا الأنباء 
.. تعکر لون الماء ! 


1۸ 


(N) 


e‏ لو زوت دمشی 

فحلت اللعنة ! لوقفت على أبواب « المزه » ولتابعت 

. الطرق 

الأراء الصم ودلفت الى غرفات التعذيب .. 

ماتوا على المداحل 

لم يبق إلا « الداخل » ( صوت ) : 

يعبر نہر الم ! ورأبتك تضحك یا أبلول وائے على 
الأحشاب تدق . 


یی الاه الالء 


فلقد أبصرتك فى آخر ليلة 
يعبر تهر الدم 1 مصلویاً تارجح فی باب زويلة ! 
واأراء الم ولست أصابع قدەيك هنات ما بین 
الدهشة والتكذيب 
ماتوا على المداحل وحشوت جراحلك بداب الأض اة ٠ة‏ 


ولفقتك فى الرايات المنكودة 

وهلعك حتى واريستك فی مقي 

الصمت .. وراء الشرق . 

کی امع صوتك ف الیل ٤‏ تی 
ول 


مات عل لداعل 
م يت إلا د الداخل » 


1۹ 


فى ضجة المذياع 


خف صوت الح ! 
فمن يقول الصدق . 


( جوقة خحلفية ) 
کی رھ ا ؟ 
من ذا دا قول ا 
کی رهف الأماع ؟ 


فضجة المذياع 
تخفت صوت المحق ! 


يخفت صوت احق 


تبعل من تجويفات عظام الموقق : قصبات 
الأرغول 

فيجىء غناۇك . تمزوجا بنحيب ! 

ر الجوقة ) : 

هذا العام .. 

أعطينا جرحانا آخر ما بملكه الصيف من 
الأنسام 

ويقينا فى المهد الختدق المبحوح ٠‏ 

لکنا من کل ضریځ 

ننعظر الر ! 


فمن يقول الصدق ؟ السوس 
( صوت ) : 0 
نتعظر الرج عرفت هذه المدينة الدحاية. 
مقهی فمقهی .. شارعاً فد 
من کل ضرع رأيت يها ( اليشملك ) الأسود والرإقعا 
EEE‏ وزرت أركار البغاء واللصوصية ! 
من کل فرج على مقاعد انحطة الحديدية .. 
ننعظر الرج نمت على حفائنى ف اللبلة الأول 
و ( حن وجدت الفندق الليلي مهلا ؟ ) 
( ېمر 10۷( 


وانقشع الضباب فى الفجر .. فكشف البيوت والمصائعا 
والسفن الى تسير فى القناة ؛ الأو .. 

والصائدين العائدين فى الزوارق البخارية ! 

( رأيت عمال « السماد ؛ بيبطون من قطار ١‏ الحجر ٠‏ العتي 
يعتصبون بالمناديل 
يدندنون بالواويل الحرينة ا جنوي 
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ويصبح الشاوع .. دراً .. فزقاقاً .. فمضيق 
فيدخلون فى كهوف الشجن العمي 
وف جار الوهم : يصطادون أسماك سليمان الخرائة ! ) 
عرفت هذه المدينة ؟ 
سکرت فی حاناتہا 
جرحت فی مشاحناما 
صاحبت موسيقارها العجوز ف ( تواشيح ) الغناءٌ 
رهدت فيا خاتمى .. لقاء وجبة العشاء 
وابتعتٌ من ١‏ هيلانةٌ » السجائر المهرية . 
وف « الکبائون ٠‏ سبحت 
واشتبيت أن أموت عند قوس البحر والسماء ! 
وسرت فوق ۱ الصخية المدببة 
الط منها الَف الأزرق والقواقعا . 
وی سکون اللیل ؛ فی طریق « بور توفیق ٠‏ 
بکیت حاجتی الى صدیق 
وف أثور الشوق : كدت أن أصير .. ذيذبة ! 
ن TY)‏ 
والآن ؛ وهى ف ثياب الموت والفداءٌ 


ia 


رها النيان .. وهی لا تلين 
جلى اللاهى .. على مقاهى « الأيعين » 
رجالا الذين 

ن خبزها الدامی . وصمتبا ارين 


قط الأطفال فى حاراجا 
الأیدى على خيوط « طائراعها ٠‏ 
PET REE‏ 


ب ! 
قصغى الى أنبائها .. وحن نحشو فمنا ببيضة الافطار ! 
فسقط الأيدى عن الأطباق والملاعى 


سمط من طوابق القاهرة الشواهق 
صر فى الشار ع أوجة المهاجرين 
ن فی عیونہم .. والذکریاٹ 


ييرتجا البيضاء والحدائق 
ينا تظل هذه ١‏ القاهة » الكبية 
قرو !؟ 


تضىء فيا الواجهات فى الحوانيت » وترقص النساء .. 


على عظام الشهداء !؟ 


Fé 


یومیات کهل صغیر السن 
ت 


أن العا ف قلیی .. مات ! 


قنزلقین من شعاع لشعاع 
وأنت تمشين _ تطالعين ‏ فى تشابك الأغصان فى الحداقق 
TE TRE‏ 
وتزهة فى النهر ٠١‏ 
واتکاءة على شرع ! 


Ie 


ي الأغطية » خر الصتبور 

امذياع » عدوبة جسدى المبهور 
.. والخطو التردد فوق لیس يكف .. ! ) 
فى دقة بائعة الألبان : 

أ ف افكى... فرشاة الأستان ۲ 


.. وف المساء » فى ضجيج الرقص والتعانق 
زلقین من ذراع لاع 1 
تنتقلين فى العيون > فى الدخان العصبى » فى سخونة الإيقاع 
ينيكب الشرابٌ فى تحطم الدوارق 
.. من الأكام حتى الخاصة ! 


الشارح .. 


وتخلعين الوب فى تصاعدات النغم الصارخ .. وامطارق 


.. بالأقدام ! 
حفك المشتیک ه ٤‏ 


0 
بي » فى الغرفة المجاورة 
تواصلين رقصك الجنهن .. فرق اعيات التنائة !! .. فى روحة وجيقة 
ةا البريكة 
=۳ إسمع تمعاعا انحاذرة 
عينا القطة تتكمشان .. تی حفیف وبا ؛ وه تدوز ف مکاما 
فيدق الرس الخامسة صباحا ! ٣‏ 
أتحسس ذقنى النابة .. الطافحة بوا وجراحا 


( .. اسمع حطو ال جارة فوق السقف بالنظر العابر من شباكها الى الافريز ٠‏ 


rv 


فى ضوء الصبح _ بظلّى الفاغ : 


.هم بامغادرة 


فاحنقنت أذناى » "واختبأتٌ فى أعمدة الوظائف الشاغرة 
حتی تلاشی خطوها .. فى آخر الدهلیر ! 


طرق باب صديقى فى منتصف الليل 

ر تثب القطة من داخل صندوق الفضلات ) 

كل الأبواب ؛ العلوبة والسفلية » تتح إلا .. با 
وأنا أطرق .. أطرق 

ج ی ارم جا ووی جر 


يتدفق من قبضتی 2 خبط ادم 

بترقرق .. عذباً .. منسابا .. يتاند ف االمنحنيات 
اتغتسل_ الرئتان المغعبتان من اللون الدافىء » 

ينفشىء اسم .. : ۴ 

يتلاشى البابٌ المغل .. والأعينُ .. والأصوات 
... وأموت على الدرجات !! 
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وعندما ترفع رأسها الجميل فى افتراق الصفحتين 
تراه فى مكانه انختار .. ف نهاية الغرفة 

یرشف من فنجانه رشفه 

برج عيتيه على امتحدر التلجى » فى انزلاق الناهدين ؟ 
ر .. عينيه هاتين اللتين 

تغسل e‏ قبیل أن تنام مرتین ! 
وعندما ترشقه بنظرة كظيمة 

فيسترد لحظةٌ عينيه : ييتسم فى نعومة 
EEA‏ 


رصت اذھ 
وهی تدس نفسها بین ذراعیه .. وتشکو الجوع 
a‏ 


حین تکونین معی أن : 
E.‏ 


1۹ 


( 


و 
جاءت إلى وهی تشكو الغثيان والدوار 


( .. انفقت راتبى عل أقراص منع الحَمْل 1 ) 
ترفع نحو وجهها البق .. 
تسالی عن حل ! 


هنأ الطبيبٌ ! حينا أصطحيُها اليه فى نباية اهار 
ار ( .. واستداز يتلو قوانین 
القول ! ) 


ان الضمير الوطلى يمل أن يق e‏ 

أن الأثاٹث صار غالياً لأن الجدبٌ أهلك الأعتجار 

لكنه .. كان يخاف الله .. والشرطة .. والتجار ! 
¢ 


ف ليلة الوفاف ؛ فى التوهح المرهق 


EE 


ظلت دير فى الوجوه وجهها المتتصر المشرق 

وحین صرنا وحدنا ‏ ف لحظة الصمت الكثيف الكلمات 

ت الام فى اصبعها الأيسر » م انکمشت خجلی ! 

ر .۔ کانوا ‏ وراء الباب ‏ یکنسون النور والظلا 

وتخلع الراقصة الشقراء عريّها .. وتحسب الات ! ) 

قلت هما « ما أجمل الحفلا ٠‏ 

فاطرقّت باسمة الغمازتين والسمات . 

وعندما لها : تتلجت أطرافُها الوجلى 1 

وانفاقت جلى .. ! 

كأنها ل تذق الحب .. ولم يار بصدرها ادات 11 
a‏ 

مذ علْقنا ‏ فوق الحائط ‏ أو سمة اللهفة 

وهى تطيل الوقفة فى الشرفة ! 

واليوم .. 

قالت إن حبالى الصوتية تقلقها عند النوم ! 

.. وانفردت بالغرفة !! 


nes 
فى جلسة الافطار » فى النية الطفاية المبكرة‎ 
أعصب عينى بالصحيفة النى يدسها البائع تحت الباب‎ 
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اجازة فوق شاطىء البحر 


أغسطنُ » ۲ 

لاجو 

وایوڈ بنشع ف رئین 1 

يس مهما ابر .. والأترية ا 
طفولةٌ ١‏ مابو » شيخ » 
وف الصبح : نرفع راياتنا البيض للبحر .. مستسلمين » 
ر اع ينح بشرئنا العش البرعی ٠‏ 
ونفرش أبسطة اهر » نحلم فوق الرمال ن 
يزوح فى حزننا الغامض الشبقِىّ .. لكى يتوه ! 


NT 


4 


ننقضٌ المدنة الأبدةّ ء 
جر أن سال « هل نحن موت » ؟! 
وجولانا ف الملاهی » 
اهتزازائنا فى .الترام »> 
تلاصقنا فى ظلام المداخل » 
ذبذبة النظرات أمام المعارض والعابراتِ الرشيقاتِ » 
مركبة الخيل حين تسیر الموينى بنا 
الضحكات » النكات :- 
قايا من الربي آل والرغرة الذاهبة ؟!! 
نحن موق .. 
وننشبٌ أنیابنا ف الور المهاجرة 


3( 
صديقى الذى غاص فى البحر .. مات ! 
(. .. واحتفظتٌ بأسنانو 
کل بوم اذا طلع الصی اح واحدة .. 
أقذف الشمسَ ذات ايا الجميل بها .. 
وارد : ٠‏ يا همس ؛ أعطيك س الؤاؤئة .. 
لیس بها من غبار .. سوى نكهة الجوع 11 


Nf 


رديه » رديه . .. يرو لنا الحكمة الصائبة ٠‏ 
رلکنہا ابدسمت بسمة شاحةٌ !) 


وكانت عل البحر راي حر » وغضبة رج 
ونحن ‏ مع الصمت ‏ نحمل جهانه فوق اكنافا » 
ثم نبيط فى طرقات المدينة > 
نستوقف العابرين » : 
نسائلهم عن طريتق المداقن .. والرحلة الخائبة ! 


ولكننا فى الناية .. 
عدنا الى شاطىء البحر .. والراية الغاضبة !! 
بدانا البحر ٠.‏ 


حين قصدنا المقابرً 1 
کیف رجعنا لی ؟! 
و كيف الطریق اتب ؟! 
(Ov‏ 


Ngo 


صوت (۱) : 
أغلقى. المغباع ؛ 
هذا زمن السكتة » 
« سالومی » تعلّی .. / 
من تُرى يحمل رأس « المعمدان ؛ ؟! 
oe i‏ 
فی انکساراتِ الظلال .. 
تبداً الأحزان فى أعماقنا إيقاعها المادىء » 
تصحو الرغبة الرتعشة . 
تتوالى قطراتٌ الصمت من صنبورها الفضىّ » 


ت الغ تدنو فى الخيال .. 
الأفراسّ عند الباب : 
و أبن القادوڈ ؟ ٠‏ 


اللي .. الوحدة 


. والشوق انحا ! 


NT 

اه عن أعینبا » تبكى با .. 
الجبن .. وكأسين من « الروء 
لكى ترح فى غرفة ريي من الطلاب ١ء‏ 
وی کی رة وای ازج 


الآن شى خلفه .. سرب من الأطفال » 

عند النوم يسطون عل منظاره الطب .. حتى لا برى 
وجهها صاف .. وعيناها غديران من الحرن » 

ويدنو الخاد الأسمرٌ » يلقى 2 الورو» 

ويلقى دعوة للسهر .. 

(. الآن ستمضى » 


وغدا سرف يوافيها الطبيبُ _ اموت والاجهاض ‏ 


MY 


هذا شهرها الثالتٌ . رغم الحذرٍ الشائع ! 
حمى أن يا أقراصٌ مع الحم ۴! 


ما من اح فى هذه الدتيا جديرٌ بالأماف !) الموت فى لوحات 
تفرد : )0 
2 

من نتر الئل اجا رة 

غير الذئب الشبعان ؟ وا 


ارتاح الرب الال فى اليم لساب 
لکن .. م يسترج الانسان 


صوت (۲) : 


وخدها.. تاق الدممةٌ من عون الليال 
بعد أن علمها الهم طويلا .. یل ظلى فى الغروب دون أن أميل ! 
وحدها ؛ مرعان ما ترشفها الأرض ؛ وها نا فى اتقمدى القانطٌ ,. 
وپنساها الرجال وريقة .. وربقة .. يسقط عمرى من نتيجة الحالط 

شربوا قهوتها لمر » والمذياع مازال بعّى 1 والورَف الساقط 
والمصايح ضا ! يطفو على رة الذکری ۽ ففلتوی دوائرا 

وتختفى .. دائرة .. فدالرة ! 

5 


شقيقتى « رجاء » ,مات وهى دون الثاللة . 


4 14۸4 


ماتت وما یزال فى دولاب امىّ السرى . 
صندأها الفضىّ ! 

صدارها المشغول » قرطها» غطاء رأسها الصوفق 
ارا القطنى ! 

وعندما ادحل بهو بيتنا الصامت 

فلا أراها تمس الحائط .. علها تقف ! 
انس بأنا مانت ١‏ 

قول ,رما نامث ٠١‏ 

أدور فى الغرف . 

وعندما نسألنى أمى بصوعها الحافت 
ری الإسى فى وجهها الممتقع الباهت 


وأستبين الكارنة ! 


(FF 
. عرفا فى عامها الخامس والعشرين‎ 
.. والرمنٌ العلين‎ 
. یشب فى أحشائها اظفاره املوب‎ 
صلت إلى العذراء » طوفت بكل صيدلة‎ 
1! تقلبت بين الرجال الفشنين‎ 
! وما تزال تشترى اللفائف القطنية‎ .. 


e. 


.. ما تزال تشترى اللفائف القطنية ! 


اجَعَّتْ باها لي الرع 
بالخصب والوعیر 

جت فى طينها بشارة التكؤين 
لكنها نادت أباها فى الصباح .. 
فظل صامتا ! 

هرته .. کان میتا !! 


(٤( 
من شرفضى كنت أراها فى صباح العطلة الهادىء‎ 
تنش في شرفتها عل خيوط الور والغاء‎ 
ثيابَ طفليما » ثياب زوجها الرسميّة الصفراء‎ 
. قمصانه المغسولة البيضاء‎ 
تنشر حوها نقاءٌ قلببا المانىء‎ 
وهی تروح وتجی‎ 


والآن بعد اھر اص الردیء 
رأيتها .. ذابلة المينين والأعضاء 
تشر فى شرفتها على حبال الصمت والبكاء 
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بیابھ اسوداء : 


C8 
حبيبتى فى لظة الظلام ؛ حظة التوهج العذبة‎ 
! تصبح ين ساعد جثة رطبة‎ 
ينكسر الشوق بداخلى » وتخفت الرغبة‎ 
أموء فوق خدها‎ 
او نھ بیع‎ 
أود لو أنفذ فى مسامٌ جلدها‎ 


لكن .. بظل بيننا الزجاج .. والغيابٌ .. والغربة ! 


وذات ليلة » تكسُرت ما بيننا حواجر الرهبة 
فاحتضتنتنى .. ينا نحن نغوص فى قرارة اكربة 
تبعارت ی رأسها شرائح الصورة والنجوم 
واخحاطت ف قلا الأز ةاشم 

لکنہا وهی تناجینی 

معتبا تنادینی 

باس حبيما الذى قد حطم الب 

ملفا فى قلبما .. ندية !! 


or 


بطاقة كانت هنا 


)0( 
المنرل الفالث بعد المنحنى 
الطابق الأخير . 
بطاقة صغيرة كانت هنا 
وخیط ضوء کان من خلال بابہا نير ! 
الطابق الأخير .. 
الوحشة لز فى الأعصاب تنغرس 
يدى على الجرس : 
سدی .. سدی !! 
تراجت فی اذنی رحلة الصدى 
واساقط الرماد من لفاقى ! 
کانت هنا حبیبتی 
عيونہا حابر الضياع 
عام .. وعامان .. مداها الحزين م محف 
صلاءٌ هرة إلى الشتاء خلف باب 


lor 


3 
ها انذا .. 


يد تساندت على الجدار ‏ 
وخطوة تببط للقرار ! 


0( 
حانوٹ خمّار کیب 
یرسم فی ککوسه عراس الأحلام ؛ فى الزجاج 
توهجت عند امتلائها .. 
وبعد برهة .. عاودها الشحوب ! 
ی 2 ابتسامة على بريقها الوهاج 
بنلوب ۲ امن أنبٍ يا حبيبتى الحرينة ؟ 
صیفان ملحدان فی مخاطر الأمواج 
كقبضة من العفونة .. 
أعودٌ » كى يغتسل الحنين ف جير اليب . 
E‏ : 


ووحشة غریب » وثقبٌ باب لم يعد يضیء ! 
وعنكبوتٌ قد اتم ت فوق ركته ‏ تسيجة الصف ! 


14 


لقد أت العنكبوت ما بدأت ف اتتظارك الوق ! 
ا کن اة :. 
نكا ملاع الزجاج 
لا تعرف النسيان ! 
)( 
اليل عند المتتصف 
يا سائق السيارة العجوز .. قف 
المنزل الثالث بعد ,المنحنى ,. 
لكنما با صاحبى العجوز .. لم تعد هنا ! 
امض هناك حیٹ لا مکان 
حیٹ البیوت دونا عنوان 
أوغل بنا فى رحلة السراب 
قافلة الغناء تستعد للمسير خلف دورة الهضاب 
لا تسل الحادين عن وجهتبا » عن الاب 
فهم هناك يرقبون أصبع النجوم 
ضاعت معالمٌ الطريق فى الضباب . 
حبیبتی لاب أنها هناك 
تال عن رواحل ارت من الغروب 
لا تربك » فقد يضيع العمر فى هفيهة ارتباك . 


16é 


حبیبتی : لقد نوت من « سدوم » 
طفلك آت من مدينة الراب 
الموت ما يزال مقعياً على الأبواب 
الخاطون 

هم الذين پرحلون 

فى هذه القافلة ا رر 


سد .. سدى-.٠‏ 
تراجعت فى أذنىّ رحلة الصدى 
واساقط الرماد من لفافتى . 
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لکنا تیحطم فزق الحواجز ٠.‏ هوى كسيرة ! 
اف اراس تحت الإا ر 

مد دى حاملاً كوب الفازعٌ الورقیٌ .. 

لتسبح فيه الفقاقيع 'ذات العيون الصغبرة 
عط .. عطش » والنداء . 


ر 


شعرها طائر جرفته الرياح 
شعرها والوشاح 


هربوا دون أن يدفعوا يمنا للعراء 
لوا .. بعد أن قلبوا فى العراب الاناء . 
ف ن : لم ار غير الحطام .. 


وذبال المصابيح .. والقط يعبث بالفضلات الأخيرة . 


س سیدی : مُلكك الحرنٰ والکبریاء 
خيطك ؟ انقطع الحيط منك » 

وعصفوره فر دامی الجاح ! 
أمراء المدينة مروا إلى الصيد عند الصبا 
الفريسة تجرى .. ولكن كلبك بُرخى الذبٍ 
وهو یکم فی رتیه الباح ! 
فى سكون المساء 
كنت أنقر عبن الشهيد الجسم فوق 
جين مر السکاری .. يدورون ف حلقات الصخب 
بيدأون الغناه: 

« ياعيون النساء » 

« آمطری .. آمطری » 
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« من فُری تشتری خنجری ٠‏ 
« لقخبقه فى حقيبتها .. ٠‏ 
« ثم تبقر بطن غريتها المومياء ؟ » 
ر » أيها الأشقياء ! ) 
.. مر هى التائه المغترب 
قمدد فوق الحشائش .. ماقصقاً بالرخام 
وتوسد دمعته » ٹم نام . 
( ظمیء الناس للدم فى کل قلي محب .. 
فاسقهم یا غلام ! ) 
مر بی غاسلو الطرقات 
قأذارو! خراطيمهم » غسلوا العبب الجر > 
8 .. وکنتُ على الدرجات 
آتاؤه مرتعشا » وثيابیّ تلصق فى جسدى المضطرب 
والریاح تہب » وتصفعنی بالعواء . 


آهل الغر ا 


يتفعت حلقى لقطرة حب .. 
غير أن اليناييع جفت بعينىّ » والبحر غاض .. 


104% 


والشطوط العراض 
تتناءیٌ .. 


ویہوی البیاض ! 


2 


الحزن لا يعرف القراءة 


تأکانی دواٹر الثبار . 

أدور فى طاحونة ا 
شيعا فشيهاً .. فى وجهى ورا الأفة 

أعمدة البق ای ل ت ان القطار 

كأنا سرب إوز أسود الأعناق 

يطلق فى سكينتي صرخته المرؤعة 

ومتفی .. متاباً رحلته مع ايار 1 

ر( صوئك کان ؟ 

أم نعاسٌ الشهوة الماكر ما يين انفراج الشفتين ؟ 

هذا الذى يشبك قليى خاما .. تحت نعومة القفاز 

حتی إذا U E j NE‏ 
تخيعينه على نافذة الحمًام .. يستعيد ذكرياته .. 

ويسترد الزمنَ الضائع بين الصورتين !؟ ) 


توقفى أيما الأشرطة اليضاء 
فقد نرى الفيط الذى ع الشعبا فوق الصحراء 


0 


على وجھی دقیق دفها . 
مقا من ورقات »الو . 
شرع اف العيون صوجاجا لكر بالصدا 

فى المقاهى ترفع؛الصوت » وتحكى عن فضائح اليوت ! 
- فى آخر العمر ٠‏ تصير الأَذنٌ عادةٌ .. 

مله مهملات .. ! 


( جوارب السيادة المزغخة 
ظلت تلور السخرية 

وهی تسیر فى الطريق . 

وحین شدمما : تمرقت .. 

فانفجر الضحك » و وجهها مستخذية . 
وهكذا أسقطها الصائد فى شباك سيارته المفتوحة 


فارتبکت وهی تسى شعرها الطليق 
وأشرقت بالبسمات الباكية !) 


1 


لقد فقدتٌ مقعدی .. قبيلي أن برتفع الستار 

وانکسرت ف داخلی الرغبة فی استرداده » الرغبةٌ ى الشجار 
فکر لل شىء برتخى فى حظة التأهب المرتقبة 
تعبت الأيدى بأزرار قميضها الّهبة 


لأرل الى تتا شير .. 
حين يدق معنا إيقاعٌ حطو إمرا اق مقثربة ! 
وضحكة العذراء عندما برشها رذاذُ البحر ! 

والأمم الذى يمضرنا لطفلةٍ عرجاء ! 

والدفء فی استغراق کهل جالس » بحل فى هدوء .. 
مسابقات الكلمات .. !! 


رعوسنا تسقط .. لا پسندها ., 
إلا حواف الياقة a‏ 
فارحم عذابی اج 
واسند حطامیّ للنهار . 


Cav) 


r 


بكائية الليل والظهيرة 


فی کل لیل .. 
تخلع الذكرى ملابسها المغبرة القديةً » 
تستحم برشرشات الضوء ؛ تغسل فيه ؛ وعثاء: الطريق 
وتسترد نضارة لألران .. وامرح الفديم . 
. کالظل» تخلع محفها المبلول » 
تستلقی جواری ف الظلام ؛ تضیء بشرئها : 
برائجة التوغل فى الحقولي .. 
برعشة القمر المؤرجح فى مرايا اليل ٠.‏ 
بالقطرات تلمع فى منابت شعرها الحلولي .. 
بالنبض النجولي .. برف فی استدفائها .. 
بالشغة الغتاء فى الصوت الرخيم 
وذراعها ياف : يرتعش التوهج تحت لمستيٍ . 
وتقلع آخر السفن المقدسة المضيئة من مراقها ؟ 
تشق النہر ؛ نار ما تبقی من رمادی : 
فوق أذرعة الخريف البائسات .. فقكتسى » 


1€ 


قوق الشفاه اليابسات .. فترتوى » 

قوق المروج .. قتنطوئ فى اليل موسيقى الخاد » 
فى الحظائر .. .يبدا المهر الحرون » 

على مناقیر الطيور 22 O‏ الغناء الحلو 
ف أعقم السماء .٠‏ فتنبض البشرى > وتنعقد الغيؤم ٠‏ 


فى مجلس الأموات !؟ 
e‏ 


قاض الهار بناء فمزق عن تصوأنا معاطفعا » 


وأالقانا على أعتاب مملكة الفيمة » والذباب يط ٤‏ 


والکلماك : أقداځ مكسرةٌ الحواف .. 


فاض الاناء » وعامل البق الصغير يدق باب ات ؛ 
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کان الطریق یدیر لحن اموت س کان جهنم الصوت ‏ : 


١‏ آو» وط الب رة ی ردد ا 
تبكى الرأةٌ الأفعى على كنف العشيق > 
وتستزيد من البكائيات » تلقم صدرها العارى يديه . 
E‏ < 

تدير عينيا اللتين نتا .. فأذابتا بقع الطلاء ؟ ) 


ر آی شىء فيه نمس خبزنا الحجری ‏ ملب 
الدماء ! ) 


الغبار يلح فوق وجوهنا» 

تلود بالجدران نحفر فوقها أسماءنا .. لکنا تفت 
ان وهم .. 

الرجال لار یش ی 
ر الشمينة ف المعارض » والنقوش على العاييء 
السام المسكرئ لأنبل الشهداءء 

الزهو الذى يندس رق رم النساء . 

.. تلك المرارة : 


ت شای العصر .. 


فوق شرائط التسجيا 
فى أسلاك هاتفه لحك .. 
ل زیر الباب من صدا الغواية . 
ف أزيز مراوح الصيف الكبيرة .. 
فی هدر محر کات الحافلات ٠‏ .. 
وفى شجار النسوة للقي اف الفرفات .. 


فى سأم المصاعب .. ت انتعاشتنا بلسع الماء فى حمامنا الصيفى ‏ 
o E‏ ت اليراءة اف تساؤل طفلنا من أبن رجاء!) 
.. کوئی إذن ما : e‏ 


n‏ على مواخیر لاز 
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I 


بلحمه نقتات ! 
e‏ 

ماذا تخبىء فى حقيبتك العتيقة .. أيه الوجة الصفيق 
أشهادة الميلاد ؟ 

أم صك الوفاة ؟ 

أم اتميمة تطرد الأشباح فى البيت العتيق ؟ 
ماذا تخبى» أيها الوجه الصفيق ؟! 
ماذا تخبىء أيما الوجه الصفيق ؟! 


Ow 


أشياء تحدث فى الليل 
١‏ إلى صلاح حسين .. ٠‏ 


رخاوة النعاس تغمر المسافرين فى قطار الليل . 


.. وى حقول قري 

شق السكؤن ‏ فجأة - عُواءُ ذب 

وانعقد الحليبٌ فى الضروغ 

وانطلق رصاصة : 
فكفت الأشياءُ ‏ بعدها ‏ عن الوجيب .. 
هنیبةً » مم استعادت نبضتها الريب ب 


وكات اللبلةٌ ...لا تزال مقمرة ! 
ر. كان النشيد الوطنى يا المذياع ا يراج امسا 
وكانت الأضواءُ تنطفى .. 
E LO‏ 


ودم کان ساخناً لوث 1 
هذا دم الشمس النى ستشرق » الشمس التى ستغرب » 
الشممر التى تأكلها الذيدان ! 
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دم القتيل أجر اللو » وف الصباح » والنشيد الوطنىّ يملا الأسماغ 
دم القتيل أخضر الشعاغ کا ۳ ع 


الحقل يبدا ١‏ 
خيط عليه دشر الدموع .. كى تج فى أشعة المي ر را ن شی جع دی 
( و كان مبنى الاتحاد صامتاً .. منطفىء الأضواء ورحلة الموال فى الضلوع تفرد القلوع 
تسرى إليه من عبير ٠‏ هيلتون القريبٌ .. « أدهم مقتول على كل الروج » 
أغبية طروب !) ۹ 2 2 على لار 2 ۰ 
وکان وجهه التي مصحفاً عليه بُقسم اليا 
وکانت الثراع .. ا وجهه اليل مصحفا . 
فارعة » كأن رائ بشن الأر عليه يقسم الجاع ! 
كانت الذراغ .. 
ضامرة ا لتنج 


ضامرة كالسة الأولى التى تنبت فى PR‏ 
( وكانت المطابع السوداءُ للقى الصحف .. 
وصاحبان فى ترام العودةٍ الكسول 
يختصمان فى نتائج الكرة . 
وف طريق الهَرّم الطويل . 
تبادلت سیارتان س کادتا فی الیل أن تصطدا_ 
السباب !) 


WI 2 


أعلنى القدرة حتى ابعسم .. 
عندما ينغرس | 


فى صدر المَرَخ 


ويدب الموت » كالقنفذ » فى ظل الجدار 
حاملاً مبخرة الرعب لأحداق الصغار . 
أعطنى القدرة .. حتى لا أموت . 
منك تلب من الطرق على كل اليوت 
علنی فی أعین اموتی ری ظل ندم ! 

فأرى الصمت .. كعصفور صخر 

يقر العينين والقلبٌ » ويعوى .٠‏ 

فی نایا کل فم ! 


. فيه من 
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اختبأت فى القبو ؛ حتى تستریځ .. 
أرجحة الأجساد فوق المشنقة . 


vr 


ووقفنا تحرس الباب » ونحمى الأزوقة 
نها خيل المماليك تدق الارض با خطو الجموح 
يقتفون الأثرا 
رت الدڑی من او ج ا 
فنغض البصرا ! 
ومضوا » والسنبك انجنون يهوى » فيصب الشررا 
وتو اروا فى الحوارى االضيقة . 


وهززنا کتفیپا › عبغا .. 

وتدلت رأسها ف راحتينا .. ية ! 
نحن كنا حرس الباب » ونحمى .. اللافقة 
وھی س تعویذئنا ‏ م نحمها ! 


ا 
الخيول المسرجة . ! 

صهلت » لکن هل الفرصان فرسان ا کانوا .. غدا ؟ 
والمهامیر ر التى تحملها الأقدام .. غاصت ف القلوب ! 
وسیرف فلت 

فقد استاجرها ا تحمی هودجه ! 


vr 


سيوف قنعت أن تتدلى عند الاستعراض .. زينة ! س أنت لا تلك يرما أن تو 
رماتل الحماماث لوث أعناقها .. , 
حملتما فى دياجى الليل أضلاع المقاصل 
تھا المقهور فى عام البكاء . 

شبح الفرسان ما زال على وجه المدية 
ا ايق إذاء جاء المساء 
صامتاً ينفض أطراف الرداء 


ويمد الجسدا .. 1 
فیمد الخو ف اللیل يدا ! 
م يمى ٠‏ مل الأكفان ٤‏ يسر فق ادرو 
يحمل الأكفان أثوابَ ركوب ! 
والمهاميز التى تحملها الأقوام .. غاصت فى القلوب ! 

کے 
التحيات « مساء الموت + ياقلبى EE.‏ 
فلا تلتق التحية OTT OES‏ 

واتتہت « طروادة » الك ر ا 

E‏ 4 « أوزوريس » صافحتٌ القمر 
ا 


ضیف ومضیف ف الوبعه 
اٹ ااا راس المائدة 
- أجل . بوأخاط الحرسٌ السود هى 


\Ve \Vt 


حا المصباح عليه 


فتطلعت إلى وجه أخى .. 
فتغاضت عينّه .. مرتعدة ! 
أ آوزوزيس » اواسيتٌ القمر 
وتصفحبٌ الوجوه .. 


با کان . وما سوف یکون ؟ 
فكسرتٌ ابر > حين امتلأت كأسى من الخمر القدية 


قلت : یا احوة » هذا جتندی .. فالتہموه 


ودمی هذا حلا .. فاجرعوه ۲ ! 
.. باهداب جناحیه .. 


لك تخفى انبر 


وتشى الضوءُ من حل الخناجر ! 


رما أحياك يوماً دمع « ايزيس » المقڌس 
غور انا م نعد ننجب ايزيس جديدة 

لر نعد نصفى الى صوت انشيج 
ea‏ 

م انعد نصمع إلا . 
E‏ فى ظل المسدسٌ ..) 
س الطمأنينةٌ فى ظل الحداد ؟1 

سيد .. نحن انزلقنا من ظهور الأمهات 
بيد تضغط ثقب الجرح » 


1 


والأخرى على حرق الزناد٠!‏ 
= 


عندما يبتلع ( الكورنيشٌ ) أضواءَ الغروب 
تسعل الظلمة فيه والبرودة 
حمل الجوع إلى العار .. وليه 


.. لدفء العربات . 
والمصايیح تاا 0 

الطاروس فوق الطرقات 

قم أهدةه إل السوة .. كى يطلب قوق الصدوز" 
یتباهین به .. وهو رفات ! 

گلمات .. کلمات .. 

تم تتسل من.البرد الدفء العربات . 

وأنا « يوس » عبوبٌ « زلیخا» 

عندما جمبٌ إلى قصر العزيز 

م كن أملك إلا .. مرا 

( قمر کان لقلبی 
ولکم جاهدتٌ کی أحفيه عن أعين اراس » 


vv 


عن كل الغيون الصدئة ريا نر فى الظلمة برهة . 
کان ف الیل یضیء ! غر ان کت جائ 
هلون معه اللسجن حتى أطففه و E.‏ 


ترکونی جائعا بضع لیال .. 3 
ترکونی جائعا , جالع یا قل لمرو بف اسوق الرياء 
فتراءی ألقمر لتاس ل کی - کیک ا جائع .. حتی المیاء 
وإلى الآن ماقي ما تر ما الذى آكله الآن إذن .. 
قطمة 8 کن لاوت 
ar:‏ ( دیسر 1۹1۳( 
أعطنى القدرة حى أبتسم .. 
فشعاع الشمس یہوی کخيوط العنکبوت 
والقنادیل تموت 
قدمى تلتمس السلمة الأولى لكى أصعد فوقا 
ويدى تلعمس الحاجر إذ أحشى السقوط 
کیف أبقی ؟ 
عفن الموقى ؛ وأطياب الحنوط 
نکهة تكسو ناء ابیت » تسرى فى دمى عرق فعرقاً . 
.. منك قلبى من الظلمة » إنى لا أرى 
آه الو م ابه = القمر القآحب _ لو .. 
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1۷۸ 


E‏ ڪين دلفتٌ داخل المقهى 
حدیث خاص مع اہی موسی الأشعری جردفی النادل من ثيا 


7 حاذیت خطو الله » لا مامه » لا خلفه ... ] 


و 


.. إطارٌ سیارته ملوتٌ بالدمٌ ! 
سار 


! رٹ وه ید فوق علبة الثقاب‎ E 
نا المشاهة الوحيذ‎ 

لکنئی .فشك ا الوم 
ل الل ی د 


ت 


راهم ینحدرون فی طریق انہر ٠.‏ 


N 
عرقت هلا ارقم الكموب فى وري مط لکی يشاهدوا عروسنَ انيل الو‎ 
. وانخرطوا فی فى الصلوات والبكاءٌ‎ ie E. 

r.‏ وجك .. بعد أن تلاشت الفقاقيع ٠‏ إوعادت) الزوار 
( حاربتٌ فی حربہما الصغيرة 
وعندما رايت كلا منہما .. مهما رأيهم فى حلقاتِ البيع والشراءٌ 
خلعتُ کلا منہما ! يقايضون المحرن بالشواءٌ ! 
كى يسترد المؤمنون الرأى واليعة .. تقول لى الأماك 
.. لكنهم لم يدركوا الخدعة ! ) تقول لى عيونها الية القريرة : 


ان طعامها الأحيرّ .. كان لما بشرياً .. 


1۸1 14۰ 


قبل أن تجرفها الشباك ! 
يقول لى الاءُ لحيس فى زجاج الدورق اللقًاغ 
ان کلینا .. یتیادلان الابتلاغ ! 
تقول لى تحنيطة القساح فوق باب المتزل المقابل 
إن عظام طفلة .. كانت فراش نومه فى القاع !! 


( خلعتٌ خامی .. وسیدی . 

فهل تُرۍ أحصې لك الشاماتِ فی یدی 
لتعرفینی حین تقبلین فی غد 

وتغسلین جسدی 

من رَعَواتِ لري |٣‏ ) 


س فیما پری النائم ‏ مهرة كسى 

پسرجھا اوی ان مزکبة الكراءٌ 

یہوی علیہا بالسیاط » وهی لا تشکو .. ولا تسیر ! 
وعندما ثرت .. وأغلظتٌ له القولا .. 

دارت برأسها .. 


دارت بعینیما الجميلقين .. 


1A۲ 


رآیتُ ف الہ هرتین 

تنتظران من نحلةٍ هيضَ جناحها .. فلم تعد تطيز ! 
رأیُها فیما بری النام IE E‏ 
راا . . ظلا ! 

وف الصباح : حينا شاهدئها مشدودة إلى الشراغ 
يسمت ؛ ولوت لی بالذراغ 

لکننی : عفرت فی سیری ! 

شی :: غری ٣آ‏ 

وعندما مضت : ألفيت عليها نظرة الوداغ 

ا ب 


EE 


لم احمل سوی سجائری 
الرمادية 


MY 


قرأ الطال ! 
وق سكون المغرب و 
عيناك › یا حبیبتی ۰ شجیرتا قوق 
قلس فى ظلهما الشمسن » وترقو ويها الفتوى 
عن فخذها الناصع ! ) 


ای جرم 
.. وستببطين على الجموغ 
. فلا تراك عيوئهم :. خلف الدموغ 
على السيوف الواقفة 
تتسكعين الممهماتِ الواجفة 
غ 
ا تال سیفد لاو ذه اترا 2 
ن رأث عبنای ما تحت 
ا ل ا ویکرد جخ ! 
حتی إذا ما المهلة a‏ 
ألقيتها فى البر .. دون جابة ر مارس ۱۹7۷( 
ارشب قهوق الصباحية بن يرا امحروق 
20 


أيصر هل مصر .. 
ينتظرونه .. ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع ! 


هن مذ کرات التبی .. جاریتی من حلب » تسانی « متی نعود ؟ ۲ 
ET‏ قلت : الجنود بملأون نقط الحدود 
ما بيننا وبين سيف الدولة . 
* أكره لون الخمر ف القئبة قالت : سئمت من مصر » ومن رخاوة الركود 
لکنني أد فقلت : قد سعمبٌ ‏ ملك القيام والقعود 
لاننی ند 4 بين يدى أميرها الأبلة . 
وصرت ف القصور ببغاءا : منت کافورا 
عرفت فیہا الداءا ! ونت مقهورا .. 
۰ اتل مامه انی اندعو ٠ ٠‏ « كله » تلك البدوية الشموس 
ليطمدن قلبه ؛ فما يزال طيره الأسور يتبا بالترب ن :و آرڪاة 
لا يترك السجن ولا يطير ! سويعة ٠‏ م دون أن نبوحا 
أبصر تلك الشفة الحقوبة لکئہا کل مساءِ فی خواطری تجوس 
ووجهه المسودٌ » والرجولة المسلوبة يتر بالشوق وبالعتاب ثعرها العبوس 
الک ال الرو ب أشم وجهها الصبوحا 
٠‏ يومیء ؛ يستدشدف : أنشده عن سيفه الشجاع أضم صدرها الجموحا ! 
وسیفه فی غمده .. يأكله الصداً ! د re‏ 
وعندما يسقط جفناه الثقیلان ؛ وینکفیء . سألت عا القادمين ف القوافل 


أسير مثقل الخطى فى ردهات القصر 


۸3 ا 


فأخبرونى أنها ظلت بسيفها تقاتل .. إجندك الشجعان يجتفون : سيف الدولة . 

ف الليل تجار االرقق عن بايا بى ف هالة الغبار عند الجولة 
حين”أغاروا » ثم غادروا شقيقها ذييحا جوادك الأشهب » شاهرا حسامك الطويل الپلكا 
والب عاجرا کيا رخ فى وجه جنود الروم ر 

واختطفوها » بيغا الجيران يرنون من المنازل بة الحرب » فتسققط العيون فى الحلقوم ! 

| یرتعدون جسدا وروحا إض » لا تبقى لحم إلى النجاة مسلكا 
ا RE‏ ی فلا غیر الدماء والیکا 


أ ) ا اتور م عن حزفی 
فقلت إنها تعيش الآن فى بيزنطة 
a‏ 


:. کافوراه .. ۲ 

پشتری جارية رومي 
جلد کی تصیح « واروماه .. واروماه .. 
.. لکئ ايكون العين بالمين 

والسنُ بالسن ل 


افور ؛ أصابنى السأم 


فى ندمانة عن سيفه الصارم 
سيفه فى غمده يأكله الصداً ! 
عندما يسقط جفناه الثقيلان » وينكفىء .. 


٠ ٠‏ فى الليل ؛ فى حضرة 
ف جاشتی م .وم آم 


1۸44 4۸ 


بح الاقم ۴ 
٤‏ تسالتی. جاریتی أن اکنری لیت حراسا 
طغى اللصوص فى مصر .. بلا رادع 
فقلت : هذا سيف القاطع 

ضعية خلف الباب . متراسا ! 
ر ما حاجتی للسیف مشهورا 


ما دمت قد جاورت کافورا ؟ ) STE‏ 
.. عيذ بأية حال عدت يا عد ؟ عالی 
با مضى ؟ أ أم. لأرضى فيك وید ؟ 
کی 0 ری رات وید ۰ 
9 نامت نواطیر قمر ٩‏ عن عشاکرآها ا ا 
وحاربت بدلا منہا 1 ل ب تحن کے 
نادیت : یا نيل هلل تجرى المياه دما 
لكى تفيض » ويصحو الأهل إن نودوا ؟ 
ه عيد بأية حال عدت ياعيد ؟ 


) ۱۹٩۹۸ عزیران‎ 


14۱ 


ف انتظار السيف ! 


عاد ر( الحسنٌ الأغصَمُ ) والموت امغر 
بالرداء الأرجواني » وبالوجه اللصوصى › 


وبالسيف الأجيز 
فانظرى تماله الواقف فى الميدانِ .. 
( يتر مع الريج . !) 


انظرى من فرجة الشبا 
أيدى صو مقطوعة ٠.‏ 
مزفوعة ٠‏ الوق اسان 
3 موقا زوجته الى على ظهر الحصان ) 
أنظرى خيط الدم القانى على الأرضٍ : 
وهنا مر .. هنا 


4r 


هذا قدرٌ الهزوم : 
ار :. ولا مال 
ولا بیت يرذ البابَ فيه .. 


_دون أن يطرقه جاب .. 
وجندیٌ رأى زوجته الحسناء فى البيتِ لقال ) 
لکى بى لنا عهد الأمان . أنظرى متك الأولى العظيمة 
ينقش السكة باسي اللك الغالب » أصبحت : شرذمةً من جف القتلى » 
بُلقى حطبة الجمعة باسم الك الغالب» وشحاذين يدون عطقف السيف » 
يرق منبر امسج .. والمال الذى ينهره الغازى .. 
بالسيف الذى يبر أحشاء الجوامل . یوی ما تبقی من رجال .. 
وأرومة . 
0 انظری .. 
لا تفزعى من جرعة الخري ٤‏ 
تلدينَ الآن من بو .. آنظری .. 
فلا تسنده الأيدى » حتی تقیعی ما بأحشائك .. 
ومن بعش .. فلا رفع عينيه إلى الفاس » من دفء الأمومة . 
ومن انخاس : ee‏ 
قد يصبح ملكا يلوطون به فى القصر » قفر الأسواق يومين 


يلون به فى ساحةٍ الحرب OSE LSE‏ 


140 


تشتكى الأضلاعٌ يومين .. 

وتعتاد على السوط الجديذ 
يسكت المذياعٌ يومين .. 

ويعتاد على الصوت الجديذ 
وأنا منتظرٌ .. جنب فراشىڭ 
جال أرق ف حمی آرتعاشاے 
صرخة الطفل الذى يفعح عينيه .. 

عل مرأى ال جود ! 


فقرات من كتاب الموت 


رلو ۷ 


فواه والأحداق !! 
تشم ت 
زی فی الخزائن الحديدية 


141 
14¥ 


وعندما آبدا رحاتى النهارية 
احمل فی مکانہا .. مڌیاعا ! 
ر أنشر حولي البياناتِ الحماسيّةَ .. والصتاعا) 


وبعد أن أعود فى ختام جولتى المسائة 


امل فی مکان رای الحق 
.. قلينة الخمر الرجاجية 
چ 
أعودٌ مخموراً إلى بيت . 
ف اليل الأخيز 
بوقنی الشرطى فى الشارع .. للشبهة 


يوقفنى .. برهة ! 
وبعد أن أرشُوَهٌ .. أواصل المسير ! 


فى استنادها امغر 

على عمود الضوء : 

( کانت مصلقاٹ « 
تملا خلف ظهرها العمودا !) 


السمًان :: 

على شواطىء البحر الشمالية 
يت من تبه نفسى .. قبيل الو 
ج .. إلا عذابَ الصوم 


14۸ 


طلبت من ته تفسی 
ا 


8 

أرقبٌ عند المغرب الشاحبْ 
2 

طائرىّ الغائبْ 


One 


کان ( ماروي ) راقداً 
مزونه رادا عل کیره از 
وکانت المغئيات والبناك الحور 2 
يطان فوق السك والكافوز . 
اة 2 
والفقراءُ والدراويشٌ أما المُعْل 
ينتظرون المت بو 
تطروت یدع یری مین کو 


1 


صوت: 


جوقة : 


قطر الندی .. يا عین 


أميرة. الوجهين ر استمرار ): 

و + کے ET‏ 

قطر التدى .. تعبر فى مضارب اذو » وف نضوب الماءٍ 
قطر الندى .. عند انتصاف الصيف . 


تحلم بالوصولٌ للأردك .. 
: قرحت عة اليل #حول ماله ٠‏ 
هودجها جخترق الصخراء تغسل وجة الحزن 
به لأا 
أمامها الفُرسا ألف ألف جوقة : 
وخلفها الخصنيان ألف ألف قطر الندی .یا مصر 
0 قطر الندى فى الأسر 
۶ قطر الندى .. 

قطر الندى .. با لیل قطر الندى .. 

تصقط تحت الخيل ت وال جو 


قطر الندی .. يا مصتز .. كان ( خماروية ) راقداً على جعيرة الزئبنى 
قطر الندى فى الأسر فی نومةٍ 
OAR‏ فمن تُرى ينقد هذه الأميرة الغلوةٌ ؟ 
من یا ری ينقڌها ؟ 


۲ 


r 


صفحات من كتاب الصيف والشتاء 


-١‏ جامة 


ons 


سرت فى الشارع الضوضاء 
وا ر مجنونة السائق 
تطلق صوت بوقها الزاعى 
0 الأعياء : 


) عل کی وار 
حلم فی استرحاء) 


طار » ر فوق ي الجامعة النحاس 
لاهثة ء تات تلتقط الأنقاس 


أيتا الحمامة التى استقرّث 


فق رأ أي الجر 
( وعندما آدار شر الرور په 
ظنته ناطوراً .. يد الطبز 


فامتلأث رعا 1 ) 
أيتها الحمامة التغبى : 
دورى على قباب هذه المدينة الحرينة 
وأنشدى للموتٍ فيها .. والأمى .. والذعز 
حتی نری عند قدوم الفجر 
جناحك المُلقى .. 

على قاعدة ا#مثالي فى المدينة 
.٠‏ وتعرفين راحة السكينة ! 


۲ - ساق صناعية 
فى الفندق الذى نرلتٌ فيه قبل عام 
شارکنی الفرفة 


ل الشرفة 
وعلق ( السلرة ) فوق الشجب العام 


۹ 


وعندما رای كتا ر الحرب والسلام ) 
یون یدیٌ : اربدٌ وهه .. 


ورف جفنه .. رَفة 


فغابَ الر. 
E E‏ 
وکان عائدا من الحرب .. بلا وسام 


جذ حين صحا ‏ إلا بقايا الخمرٍ والطعام ! 


0 حكاية عن الدم الحرام 
4 الصحراءٌ م 5 
فظل فییا ٤‏ اود از ( 

وظل يروى القصصن الحزينة الخام 

حتی تلاشی وجه 

قق سحب الدخان. والكلام 


وغندما تحشر الصوتٌ به » وطالت الوقفة 


E 


ج ی 
ومن خلایا جسدی تفص لحرن . 


tv 


جلستٌُ فوق الشاطىء اليابسن 
وکان مو البحر 


يصفع خد الصخر 


4 وترجم الأمواج 

تنطحه براسها امتا 
ودون أن نكف عن صراعها اليائس .. ! 
ودون أن نكف عن صراعها اليائس .. ! 


ماریس ۱۹1۹ 


عن حطر الجندئ 
ن قلبه الأعمى » وعن هته القعيدة 


تعليق على ماحدث فى خم الوحدا 


E 


قلت لكمءمرارا 
إن الطوايير التى تر .. 

فى استعراض عيد القطر وال جلاءٌ . 
( قتنف النساء فى النوافذ انبمارا ) 
لا تصنع انتصارا . 
إن المدافع النى تصطف على الحدود » فى الصحارى 
لا تطلقق النيرانً .. إلا حين تستدير اللوراء . 
إن الرصاصة التى ندفع فا .. مْنّ الكسرة والدواء : 
لا تفتل الأعداء 
لکا . إذا رفعنا صوتنا جهارا 
تفتلا » وتقتل الصغارا ! 


أعلن ١‏ الثورة ٠‏ فى المذياع والجريدة ! 
اد 


ک کم کئرا 
کان لاب من هذه الذرية اللعينة 
نوا الختادق الحصينة 

هتخدذین من مخافر الحدود .. دُورا) 
دخل الوإحد منم هذه المدينة : 


ا 
قلت لكم فى السنة البميدة 


1۰ 
1 


يدخلها .. حسیرا 
يلقى سلاحه .. على أبوابها الأمينة 
لاه .. لا يستقم مرح الطفل .. 
وحكمة الأب الرزينة 
مع المُسَدّس المدلی من حرام الحصر ٠.‏ 


ف السوقى .. 
وف مجالس E‏ 
قلت لكم .. 
م تسمعوا هذا العبث 
ففاضت النارُ عل الحيّماث 
وفاضت .. لجات ! 


وفاضت الخُوذات والمدرعاث 


وسر کو 


NY 


ميتة عصرية 


.. يدل الطيف انی مد . . 
E J‏ € 
عوجر O‏ 
.. أثقت يه السيجارة الحترفة 
صبرت النافذة المخلقة 


فوق الحائط الأزرق .. صورة 
ل جلو تخا حنجره .. مبقسنا ) 


وی ي مغو .. 
كف فحيح الصمت ف الذياع » 
وانساب ١‏ السلام » 
وهو فی مقعدو .. 
= ( مجر أنباء الصبا 
وهو فی مقعده .. 2 


ف يده سيجارة ملنصقة 
وعلى الجائ .. صورة !! 


4 


ر 


من ذلك الام فى البرية؟ 


کنا 
6 
وهو الذى يذكَرٌ ف المياع والقصائد الشم تة 
هل کان E e‏ 
مولای : ليس قائداً . 
لكفا السياح فى مطالع الأعرام 
یاتون کی يروه .. 
- اه .. ویصورونه لکې بُشهروا بنا 
بوجهه الباكى .. وكوفيته القطنية 
ا کی نودعه فى ملجا الأيتام .. 
کے مولای + 
هكذا ته الصبايا .. والرعاةٌ .. والأغنام 


4 
صبية نندس فى ثيابه الصيفيّة 
؟ 


1 


وام کلوم تفن له .. 
ف وصللتها الشهرية ! 

الل ! 

ین یا ری معب عنه قبل الیو 1۴ 
أليس ذلك الذى .. 

کان یضاجعٌ العذاری !؟ 

وجحب الد ؟؟ 

ا : قد تساقطت أسنانه فى الف 
ب .. أو الفروسية 
لاد أن يبرز لى أوراقه الشخمبة 


فهو صَمُوت ! 
يصادق الرعاع .. 
ظا القّری ... 
ويدخل اليو .. 
وجمل العشاق فى الزوارق الليلكة 
مولای ؟ هذا اليل .. !1 


لا شأ لى بنيلك المُشرد الجهول 


أريد أن ببرز لى أوراقه الرسمية : 


0 


شهادة اليلاد .. والتطعيم .. والتأجيل 
والموطن الأصلى .. والجنسية 
.. حتى يارس الحرية ! 

کے 


.. ويُلقى العلمٌ مقطوعة الدرس » 
فى نصف ساعة : 

[ تق ,الالء 

وتبقی البلایل .. 

تغرّد فى أرضنا .. فى وداعة ..) 

اکت کل تر بصدق وطاعة : 

( ستبقی القنا 

اتی اتال 

يلها اهنا .. فى بريد الإذاعة ) 


ev 


NY 


الوقوف على قدم واحدة ! 


کادت تقول یل ہ من أن ٩‏ 


مقرب الأسود كان يلدع الشمسن .. 


وعيناها الشهيتان تلمعان !) 


) 


س نت ۱۴ 
لکئی رددٹ باب وجهی .. واسیکنت 
7 فرت .لھا .۲ 
تنسی حرام خصرها . 
ف العربابٍ القارهة ! 
ف أنياب اللحظاب الدنية 
أنشاغل بالرشفة من كوب الصمت المكسور 
بمطاردة فراش الوهم الخمور 
أتلاشى فى الخييل الواهن 


ر .. والرق 
ما بين القدم العارية وبين الصحراء الملنهبة 


۸ 


وتطفیءُ التبغة فى المنفضة العتيقة الطراز 

تقول عيناها : استرح ! 

والشفتان .. شوکتان !! 
( تبقين أن : بحا يفصل بين الأوين 
وعندما يغور كَأسٌ الجعة المملوءٌ .. 


ف ید الکبیز : 


يقتا المقتول مرتين ! 

أتأذنين لى بمعطفى 

أحفي يو .. 

عورة هذا القمرٍ الغارق فى البحيرة 
عورة هذا اسول الاير 
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رباب 
RE‏ > 
سا الأولى : وعيناك المبتتان بالفضول .. 


قلت ما يقال عن رداءة الطقس » 
تسمُرث عینای فى استدارة الياقة 
فى معطفك الجميل . 
صوئك المغتّی يتحسس الطری فى شراينى » 
ويمسح الصدا 
ت آلوی فی رباط عُنفی ٤‏ 
ربت ظهرَ قلقی » 
أمسح حيط ارق الضعيل . 
: شرا فی زجاح الباب » 


ا 


بوت «زخرت النقوش فى مفارش الواقة ء 


الوردةً .. وهی تنحنی فی الکوب .. 
شفها الذبول . ك فى إصبعها خائمه الذي 


بتي 3 عینا هاتان ل بالفضول 
طاردتانی لظ بلحظة 


فى أحضان القرصان ؟) 
FE‏ 


فقت .. قلت اهما كل الذى أردث أن أقول .. 
(.. کنا جارین طویلا 
وخایج عو خض ترسو فيه 
ا الشرفى 
قلبی ما کاد شب عن ارق 
حتی انحر فى عينيها الواسعتين 
برحلته ا 
٠‏ لکئی اشهدھا الیل تنكىءٌ عله .. 


وفى انغلاقة الكتابُ 
يان افلج فى الأكواب 


YY 
Yr 


فى رة الملاعق الصغيرة 

فى صمتة المذياع E‏ 
فی تات الظّل ف النیاب 

فى غبش النوافذ الصامت .. 
بعد أن ينقشع الضباب . 


( .. بالرع القهورة 
ا المهنجورة 
بسنى الحبَ الغارب 
اشر الشاحبٌ 
وبأعوامى الستة عفر 
وجخصلة غر 


أقسم ألا بسنقط قلبى ف 


اهدب لأسو > 


ألا أفنح ‏ يوماً هذا البابَ الموصد !) 


ا 
كيف ضعفبٌ فى نهاية المطاف ؟ 


E 


من ليونة الدفء .. 
وأحتمی _ کالسلحفاة ‏ بالغلاف !! 


وخلف ساتر الغارات فى ايدان .. فى الظهيرة ٠‏ 
.و ضاجنها امرأة على البلاج الذهيٌ 
- ته الخارج من محارة البحر .. 
مندّى باللألء الصغيرة ! ) 


وقبآننى خلسة ونحن ف للترو .. 


Ye 


مُحاصرإن .. واقفین ! 
وقبلتی وأنا رج مفتاحی .. 

امام اغرفتی الفقيرة ! 
وقبلتتى .. حالما ألمت البابَ وراء ظهرها .. 

لامعة ا 


RT 
) لا نہها ( امام الت تیم بانطلاقها‎ 
ولا امحسار الثوب فوق ساقها‎ 
. هو الذى حاصتّرنى فى الجسد  الجريرة‎ 
.. لکنه .. شیءٌ بها .. كأنه الم‎ 

کأنه الفراز . 
يذوب ما بين ذراعیٌ : قدا السريرة 
وتلتوی الأنامل البيضاء حول فى .. 
كانما نحن : الغريق .. والحطام الخشى ! 
تمسك هى .. 
فى لحظة احتراقها .. 
فى لمحظة التخلىّ عن عناقها ! 
تمسك ى .. 
حتى مع استرخاءة انوم القصيرة 


5 


فا تفلت من یدیا 
وهئ فی استغراقها !! 
وصار بیتی یتنا معا وصاز .. 


وصارت الألفة ثوباً واحدا 
نلبسه تحت جلودنا 
فلا پیل .. 
ولا يلحقه الغباز ! 
عارية - إلا من الحب س تروح وتء 
ياتى غناؤها بصوتا الالء 
ت ترش الماءٌ فى ال مام 
.. جالسة على الأريكة الأثيرة 
ر وى شعرھا › 
. وهی عند الناز 
د ن قهوة الافطار 
أو .. تنح الروتق للأشياء 
فى مستبا ا 
وى الناديل الحريرئة .. و 
أو تمسح الفبار حول صورة ! 


YY 


وها أنا بعد رحيلها المغاجىء 

آعبی بلا بصيرة . 

فنشبٌ ب عنہا کل حانات المدينة .الكبيرة 
وغرف الطلاب ... 

والمستشقيات .. 

والملاجىءٌ .. 

لكنى م أر غير الوحشة المريرة 
وذكرياتما المنثورة 

فی البیت › فی مکانہا . 

تنتظر اليد الأميرة 

تنعظر الفيط .. الذى ينظم اللآلىءٌ . 


E 
. سے حان!موعد الاغلاق‎ 
1 م تبق الا قطرة‎ 
! کأسك‎ 

.. لن تعيدها الأشوا !! 


YA 


اهجرة الى الداخر 


.. اباب .. وعينَ القطة الياقوتة . 
انرڈ کل شىء فی مکانه» 
وأعبر الشوارع الضوضاء 
مخلفاً خلفى : زحام السوق .. 
والنافورة الحمراءٌ .. 
واهياكل الصخرية المنحوة 


أخرج للصحراء ! 
ق لبا دامىّ الخال 
حتى أجد الج > 
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حتى أقضم الوت الذى يدس الترائب !1 


صوتى المكبوث ! 
ادس فى الحفرة وجهى الشرة لحمو 
تصبح بوقاً مصمتاً حول فمى المنكفىءِ المزموم أيكى إلى أن يستدير الدمم فى الحفرة 
وفارغادق وع الارض :- أبكى .. إلى أن عدا الثورة 
أصيح : يا بساط البلي المهروم .. یکی إل أن ترسخ الحروف فى ذاكرة الراب 
لا تسحبٌ من تحت أقدامى .. ا 
فسقط الأشياء .. أ السلا والدم الرکام » 
من رفُها الساكن فى خزانة التاريخ » وال المنساب 
تسقط المسيات والأماء ! أبحث عن مديتتى الى e‏ 
أصرخ .. ليس صل الصوتُ 4 اى فلا أراها ! 
أصرخ .. لاحيب إلا عرق الثربة والسنكون والموث إبحث عن مديتى : 
ویستدیر حول رأسىّ الطنين » یا رم ا 
ويدوم المواء e,‏ 
أسقط واقاً .. یا بل الأوغادِ الأ مجاذ 
8 دى إل : صفحة الكتابْ 
E‏ 2 وقدح القھو واا ا 
أن يحمل الصدى ندائى للهَوَاثياتِ ا ا ی % 
اح ر كأنه اسطوانة قدية : 


أن فد الرماى صوتى الى ؛ يا إرم العماڈ 


يا إرم العماد 
r.‏ 


1 


ردٌى إليه : صهوة الجواذ 
e‏ 

وبعضَ ار السفر 
فقلبه الذى ٠‏ انشطر 
يرقد فوق زهرة اللوتس فى المنفى » 

يطالع المكتوبْ 
متتظراً حتی يغور الكو 
فی یدو 
یدیز فوق جسمه ردايّه اقلوب 

لکی یعود ف مواسم الحصاد 
ا و ور 


للباحثين عن طريق العودة ! 


rr 


حكاية المدينة الفضية 


E 3 

كنب لا أحمل إلا قلماً بين ضلوعى 

کیت لا حمل إلا .. قلمى . 

فی یدی : حمس مرایا 

تعکس الضوءَ ( الذی يسری إلیها من دمى ) 
.. طارقا باب المدينة : 


» إفقحوا الباب‎ ١ 


فما رد لحر 
ه افتحوا البابَ .. أنا أطلب ظلاً .. > 
قیل : « كلا 


آمطری یا ن اتی دعی حب 
آمطری رغوتلك الوا فى كوب الله 
هذه الأسوار ما رقت لدقاتى الحرينة 
وشعاع القبة الفضية اللساء يغلى .. 

فی مرایای ا 


r 


آه لو أملك سيفاً للصراع 
آه لو أملك خمسین ذراع : 
بایان اھرقلی ‏ مفاتیح المدينة 

.. لکتی بلا حتی .. مؤو 


أيما العشب الذى ينضح حُمّى 
کک 1 


.. واستکانٹ ای ا طویلا .. 


a 
أيما المشب الذى ينضح حمَّى‎ 
! شمسنا مطفاة العينين .. دَؤْما‎ 

يا طريق ال ر حيث القبة اللساء تيدو ١‏ 
صنماً ضخماً تحدى الستحياد 

یا طریتق الل : 


ما زالت على جنبيك آلاف النفايات .. 


لسكان القباب الصمتة 
من قمامات البقايا اة 


rs 


وزجاجات مور فارغة 
وکلاب والغة 

وراد > وور ! 

آي .. يا ذكرى الحنين الحترق 

رک کا ےک کے ری ارز والشوق النبياد 


م .م تل من الح عدا : باباً خيلا !! 


کي د 


فى الصمت حول عجلات الركبة 


re 


آو ياذات العيون. الطة 
کل شیءِ ینهذ 
کل کیم افق د...۷ سڈ 
أنا لا أملك حت كلمات الشكر .. 
حتی کلماتٌ الشکر .. و 
غریب ؟ ۲ 
قلت : ما عدت غريبا 
بيا كان على ربوة نجمة 
کم قرانا فیه عن سحر لیالیكِ کٹیرا 
عن جبيي يهب العمرّ تناهيد ورحمة 
ورسَمْتا وجهكٍ المعبوة فوق المنزل 


ن زو 2 


وأشارت نحو قصر القبّة الملساء » 
م استطردت : 
إنه ملك اى ! 
عندما کان ر( سلیماا )ولا 
م يكن يلك هذا القصرّ ذا المليون باب 
قيل مكنوبٌ على جدرانه الماسية الزرقاء .. 
حلام 
قيل فى الساحة e‏ 
وعلى الباب نقوش 
او ارات 0 1U‏ 
إرفعوا الأيدى وأدوا لى الي 
ارفعوا المزلاجّ .. فال ركب يسير 
این فوا ا 
ومدت بها ( بد البدوز ) 
نصعد السلّم : یا معراج ما ك نيا ! 
أنا ق البللور حولى فى السا : أل أنا 
فامض يا معراجنا نحو الجَنَاح 
واعزف يا جوقة الميلادِ لحن الإفتتاح ! 


rv 


E 
ألف خيط فى دمان‎ 
. اه یا سیدقی انك‎ 

آنا لاأمل إلا قلعا ين ضلوعى .. 
فخذيه .. إنه أن ما عندى .. خذيه » 
ومشت راحئها فوق جبینی » 

هتف ہی : ١‏ شهریار » 


سه شهرزادی e‏ شه الرحيق الواصل 


وعنى اللجدران لوحات فريدة 
لرغیف .. وزجاجاتِ من الخمر .وراج .. 


«قطيع ! 
( اه ما آقشی الخدار 
عندما ينض فى وجو الشروق ! 


YA 


فق کل امسر کی ن 
لمر النورٌ للأجيالل .. مره ! 


ار ا الجداز : 
ما عرفا قيمةٌ الضوء:الطليق آل 


شف لاف اد حل 
حاملاً مر الأميرة 
کک أ يا مسرورٌ معشوق الأميرة 


ليله واحدةٌ 


بم ؟! 


یا تری من کان فینا شهریار ؟! 

آنا يا مسرو .. ٠‏ 
es‏ 

س ١‏ أنا يامسرورٌ م أسعد من الدنيا بغرحة 

انا م بلغ سو عشرينَ عام 


۴4 


خذ بای .. خذ مراياى المنيرة .. ١‏ 

١‏ حسناً » فاهربْ من الباب الذى فى آخر الممشى 
ولا ترج هنا 

يا طريق الل حيث القبةٌ الملساء .. خلفى 

حيث مازالت على جنبيك آلا النفايات .. 
لسكان المدينة : 


لكلاب الوالغة .. 
وزجاجاتٌ الخمور الفارغة .. 
وأنا .. أحمل أفدامى الحرينة !! 


Ye 


الضحك فى دقيقة الحداد 


.. ووقفنا فى العرال 
ببقايا أغْمِدَة . 

انقظرنا ان ير الشعراءٌ 
را ينحنا دفءُ الغتاء 


ما ل اسو 


وتنصننا لوقع الخطو ۽ غربلنا اوائ 
م يكن إلا .. سكون الصَحراء 


وطنينُ الأفدة ! 


'فاستدرنا فی فراش الوم »> 
أحكَمّنا الغطاء 
وتركناه هبات الرياح الباردة . 


فی المقھی › وکان الببغاء 

يقرا الأنباءَ فى قران حقل القمج » 
فرق 

وهى تحر النراجيل » وترنو للنساء . 


السا القطط ے الآقراس ‏ ميان الما 


( رقع سر امرف ٠‏ 
. ما من فائدة ! 


EY 


کادت السيارة الحمراي أن تقصم ظهر السيدة 
والنساء ا لازيام يخلعن الرداء 


لف بالأمس ‏ رئيس الوزراء) 


رقعة الععلرنج :. : مات الشاه »دور الأبعداء .. 
هرم الأيض ق اوقم 
کن اق ب ضمير الليل روحا د 


تلع الفعرانٌ فى الجُخر تراب الإشعاء 


برهة : ترتفع الأعينُ عن طاولة الزهر وموسيقى النساء 
تبرق النظرة من تحت الجفون الخامدة 


) س لانن ا 


ود 


er 


تجلس العينّ على تقش البلا القرفصاء: ( والفجرٌ إلى اللحظة م يأتِ ») 
e‏ 
قال لى : 


ها هو بو الأعمدة » 


وانتظرنا الصيف ف فصل الشتاءٌ 

واغتسانا ندشدٌ البرءَ هار الأربعاء 

ودعونا الله أن يكشف عنا العُّة النعَمدة : 
أعطنا ليلة حب واحدة 


رفع الس عن الشمس . يده أعطنا ليلة طهر واحدة 
فهوث » والأرضٌ طّاها الوباءٌ . أعطنا ليلة صدق واحدة 
a‏ 


الجدرانِ فى قلي , 
وف عينى الرمال الراقدة 
الرمال الرابضات _ اليو من حول البناء 


.. الوباء 


الرمال ‏ الندم الحارق لى“ حبر وما . ا ولا جدى الدواء ! 
يا بقايا المومياء : جرب أوغل . حتى الأدة ٠!‏ 
تن اسنا الميون رة 


اکر ناك قبل الفجر ٠.‏ 


Yio 


ووقفنا فى العراء 

أا 
وتلفتنا » فأبصرنا عظامٌ الشهداء 
تعلوى فى رمال الضراء 
تقصد اليل .. لكى ينحها جرعة ماء 
فسقاها .. كَمَدَه ! 
ورأینا فی مرايا مائو اوجهنا .. 

کنا عراة تعساء 

عا رمطك باب الصيدة . 
.. والشفاةٌ المرغيات الم 


.. إذا الطوفان جاء 


ons 


م ل اذا انض البكاء 
تتلهًى بالصدور الناهدة 
فی حوانیت الشواء» 


يا عصافير الشتاء : 


4V Y1 


الموت فى .. الفراش 


E 
.. ا على محطات القرى‎ 
أاالسادة :يق اياز ترسو قطارات التاق‎ 
سقط المُهر من الإعياءِ » فتنطوی نة الغبار ف استر.‎ 
واحلث سيور اة والنسوة التشحات بالسوآد‎ 
ضاقت الدائرة السوداءُ حول الرقة تحت الصاييج » على أرصغة الاسر‎ 


ذابت عيوهن فى التحديق والرئو 
ع وجوه الغائيون منذ أعوام الحداذ 
شرق من ذائرة الأحزان والشلو 


ر خی جال السرة 
وقطعنا شعرة الوالى « ابن هند ٠‏ تتا كل الليال » ۴ 
ک6 7 تتآكل القطاراتٌ من الرواج والغدو 
سوى الرحلة من مقهى إلى مقهى .. والغائبون ف تراب الوطن _ العدو 
وو ا بجر ايلاد . 


لا بتلمون معطف الوحشة عن مناكب الأعياذ ! 


YEA 
44 


قل » أو 
هذا اليارُ الصعب 
وشلنا بالرعبٌ .. 


رو انل 


. ومذیاع › ونرد صاخبٌ » وطاولاث‎ ٤ 
وة موه الأعناق فوق السارياث . ف ات٠ ف ايدان‎ 


ن! 
ل یا سرحان ! 
الصحف الدامية العنوان .. يض الصفحا . 
حوائط » و 5 
تدعو لرؤية ( الأب ال جالس فوق الشجُرّة) 
والفورة التتصرة ! nS‏ 
e a‏ 

ا بم تمل العائلة 

.. إلا الذى ف الصجَراء القاحلة 


e 


اث 


o1 


يرق ف أمعاءٍ طائر وذف 
( بط من صورته المقابله 
يلتف حول راسو الدامی شريط الحرن 
لس قر الرکن 
الأفراء والملاعق المَدة 


ينكس النسيان" 
وهو يعود باكيا إل إطارٍ الصوو المُجللة 
بآية القرآن ! 


إيقاعات : 


الد قبل الوم 
نلبسه .. ردایا 
والدمٌ صار ماءا 
براق کل یوم 


فى الدَمّ ‏ الشاهذ 


و 


أموت فى الفراش .. لما تمو الميز » 
موت » والنفيز .. 

یدق فی دمشقٰ .. 

أموت فى الشارج : فى المطور ولأ 
أموت » والأعداءٌ .. 

دوس وجة الح . 


Yor 


« وما بجسمى موضع إلا وفيه طمن رمخ » 
إلا وفيه جرخ » 


لا وقت للبکاء 
ولا نامت عون الججاء» 


لا وقك للبكاء . 
فالعلَم الذى تنكسيتة .. على سرادق العزاء 
مَُكسٌ فى الشاطىء الآحر » 
والابناء.. ۾ 
ون کی قیموه . عل 
الم المنسوج من حلاوة النصر ومن مرارة النكية 
حيطا منإالحبٌ .. وحيطين من الدماء 
الم المنسوج من خيام اللاجتين للعراء 
ومن متاديل وداع الأمَهاتِ للجنود : 
فى الشاطىء الآخر .. 


می فی الارى .. 
ينه فيه الوذ 
نش فيه الدودٌ .. والہوڈ 
فانخلعى من قلبل المغغود 


Yo 


ot 


فها على أبوابكِ السبعةٍ » يا طا 


عى ابو يلاء 
امه الأعداء 
منونة الانيا والرغبة .. 
شرب من دماء ابنائك قربة .. قربةٌ 
تفرش أطفالكِ ف الأرض بساطاً .. 
للمدرّعاتِ والأحذية الصلبة 
أن تبكين على الأبناءء 
تبکین ؟ 

با شاق داقر پک :ن :: 
ف قلبها » ويلك الجارى على خد النجو 
ج 
: لاحر لغرب + 


کی 


Y1 


مقاتلينّ .. فمقاتلينَ .. ف الحَلّةَ . 


الشمسن ( هذه الى 
كيف فُرى نمر فوق الضفة الأخرى 
ولا ىء فاه ؟ 
والشمة الى بر فى حوبا على عتم الأعداء 
کیف ری نشها . فلا تسا الأنف ؟ 
أو تحترق الرتة ٩‏ 
الخرائط التی صارٹ ہا سیناء 


کوڻ أن يصيينا العم ؟ 


از ٠٠‏ من أا الجزاة ؟ 


١‏ طبًارئها » البيضاء 
کیف ری تكب ف كرّاسة الإنشاء 

عن يتا الهدوم قوق الأب اللعبة ؟ 

وای اتی تظل فی فاءِ ایت 


Yov 


تى من الشرق بلا اسعحياء ) 


مقروحة العينين » مسترسلة ارثا وملك الإرع : 
تنك بالود على التربة : افوص حت الشر . 

ا ول لإفع 

ا a‏ تغوص » والاقدام تفری وجھها 1 
ترف شبابها المستشهدين فى الصخراء . E E.‏ 
رأها : اسم N‏ 

1 صیفاً کئیف الر ۱ 
تیکی ابا اقول ي الک ا 
و کیره ار 
علق صدرهًا على الطعنة والنک ونجمة تسقط ‏ فوق حائط المبكى ب إلى ال 
فا جن فى اللا وراية ( اقاب ) 
ليس مم أن ينظروا إلى الوراء ماطة ف الأرج ٠:‏ 
أو يدفوا اموت 
E‏ 2 ا زا ا 

a والتیر‎ 


وطور سيین »وها البل امحرون 
يومها : سفائن الإفرنج 
تغوص تحت الموج . 


ریت فی هتاف شعبیّ اجریح 

( رأيتٌ خلف الصورة) 

وجك .. يا منصورة » 

وجة لويس التاسع المأسور ف يَدَى صبيح 


رايت فى صبيحة 


ا 
يیکون ¿ 
لا یدرون .. 


أن کل اح من الماشبن 
E,‏ صلا الدّين ! 


سضر چ 


e 


وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحير ما عارة 
لير والشر.. 


اقمهد افد 
ت ۳ :۱ 


ملکتی ليست من هذا العام . لو كانت مملكتى من هذا العا 
لکان خدامی يجاهدون لكى لا أسلم إلى الود . 


المهد الجر 


NERE 


r 


صلاة 


أبانا الذى فى المَبَّاحثِ . نحن رعاياك . باق 
| . وباق لنا الملكوت . وباق لمن 


شوت .1 


تفردت وحدك باليسر . إن العينَ لفي الحُسْرٍ . 
ما اليسارٌ ففى ار . إلا . الذين يُمَاشون . 
إلا الذين بميشود يشون بالصحين المشترا 
العيون ا . إلا الذين يشون . وإلاً 
الذين يشون ياقات قمصانیم برباط السكوث ! 
تعاليت . ماذا يمك ممن يمك ؟ اليوم يومك 
يرق السجِينْ إلى سدّة العرش 

والعرشٌ يصبح سجنا ا مكانكٌ . قد 


1e 


أبانا الذى فى المباحثِ . كيف تموت . 
وأغنية الثورة الأبدية 
ارت 9 


0 


سفر التکوین 
ر الاصحاح الأول ) 


فی البدء كنت رجلا .. وامراة E‏ 
کیت أباً :: وابناً .. وروحاً قدسا . 

نب الصباح .. والمسا.. 

والحَدقَة الثابتة المُدَورة . 
وکان عرشی حجراً على ضفاف انبر 
وکانت الشياة .. 

ووی ؟ وکن ال جول ارم 

بن ؛ الإو بطر فی يرق السكون» 


حین رایت أن کل e‏ 


لاينقد القلبَ من الملل ! 


WV 


( مبارزاتٌ الديكة 
كانت هى العسلية الؤحيدة 
ف جلستى الوحيدة 


ين غصونِ الشجر المشتبكة | ) 


( الاصحاح الفالي ) 


قلت انفسى : لو نرلت الماء .. واغتسلت 
وار اا لار ج . 

وبعدما استحممت .. 

قاس لزه وشاحاً من حرارة الشفاة 

لففبٌ فيه جسدى المصطكٌ . 

( وکان عرشی طافاً .. كمڭ») 


ورف عصفور علدا ؛ وحط ينفض الل 


0 


ر الاصحاح الفالث ) 

ال ی ار ا 0 

النر فى البحر » والبحر فى السحب » 
والسحْبٌ فى الجدب » والجدبٌ فى الخصب » يتب 
خيزاً ليسنة قلب اجباج » وعصباً 
الأرضي » ظلاً لن يغرب فى صحراء الشجن . 

ورایت ابن آدم ‏ يقصبٌ أسواره حول مزرعة 

الله بتاع من حوله حرساً » وییع لاخوتو 

الخبر رال مب تراج المجاف لتعطى لن . 
قلت فایكن الت ف الأرضء: لک یگن . 
أصبح الح يلكا من يملكون الم . 


ورای ارب ذلك غر خسن ۲ 


قلت : فليكن العدل فى الأرض ؛ 
قلت : هل يأك الذقب با » أو الشاة شا ؟ 
لا تضع الصيف قشني انين طقل وشي م 


4 


ا 
م عل ق 
المدن النار » يخر 


کک ف بطونِ الحوامل » 
بلق أصایع له عَلفا للخيول ٠‏ يفص العفاة 
ورره! زين مائدة اضر .. وهی 
أصبح العدل موتا ٠‏ وميزانه البندقية » أبناؤة 
صلیرا ی الیادینء أو شقرا ان زوایا لزز 


فون لدل ق لاز تک پئ 
اع ایل مک ا وی ےا 
ك ن جلسوا فوق عرش الجماجم 


2 
الكفر 


E E 2‏ 
ورأى الربٌ ذلك غير خسن 


ا لفل ی لار نی إل ر 
هل نى الطير أعشاته ق رفم الأنعران » 
I‏ 
بضع الکخل ف هدب عینيه » هل بيذ الح 


ر الاصحاح الرابع ) 


NV: 
VY 


حدق فى الصخر ؛ وف اوغ 
الور الال المشبّ ٭ يندلع 2 کک 


رها ويطهرها» م يصع ف 

. والتمر المعدلّى ؛ 

یزغرد فی کل دن . 

من الشهد ينساب تحت فراديس عن 


تاج . وأقراطٌ عاج . ٠‏ وعسبحة للرياغ . 
إفتى أو الفقراء الذين يعيشون مُطرين > 
بوتون مُختسبين لدی العزاءٌ . 
قلت : فلقكن الأرض ل 
( وأنا بینم ) 
حون أخلع عى ثيابَ السماء . 
فأ َس - فى صرحة الموج _ فوق الفراش التي ! 


( الاصحاح الخامس ). 


Yr 


VY 


وشعاری : الصباح ! 


سفر الخروج ر الاصحاح الفا ) 
اک 5 


رفعت أمة الطيبة 


الاصحاح E ١‏ 
2 ح الأول ) ر دَفَعَعهُ كَمُوبٌ البنادق ف المركبة ! ) 


اھا الواقفون على حال الذاية 


سقط الموث ؛ واثقرط القلبُ اة 
والدم انسابَ فوق الوشاح ! 
المنازل اض 


والزنازن أضرحة . 


فارفعوا الأسلحة 
واتبغونی ! 
أنا نَدَمٌ الغد والبارحة 


Vt 


Ve 


ج ا 


د e‏ المتعبة ! 
دقت الساعة ألععبة ! 


ر الاصحاح الثالك ) 
عندما تبيطون على ساحة القوم ؛ لا دى بالسلامم 
ن صغاركِ فوق صرحاف الطعام 
بعد أن أشعلوا النارّ فى العش .. 

واقس .. 

والسنبلة . 
و نك .. جا عن الكنزٍ فى الحَوْصلّة ! 
غدا ی مذ الألف عام . 
مدنا .. للخيام 
مدناً ترتقى َرَج القصلة 1 


( الاصحاح الرابع ) 
دقت الساعة القاسية 


7 


واساروا على رجات القْصْب 

شجراً من لهب 

تعصف الريحٌ بين وريقاته الغضة الدائية 
ِن : « بلادی .. بلادی» 

( بلادی البعیدة !) 


١‏ انظروا» ؛ هتفت غانية 

عمط بسيارة الرقم الجثرك ؛ 

وتمحمت الفائية : 

سوف ينصرفون إذا البرد حل .. وران التعب 


وهُم يستدیرون ؛ 


VY 


مع د لر 
والصوت یکتسح العتمة الباقية 
يتفي اليلة ميلا مصر الجديدة ! 

( الاصحاح الخامس ) 


فقد 


نى العناوينٌ فى الصحي الخائة ‏ 
تى .. لى منذ امريج لا 


طون الاج 


يستدفقون من البرد والظلمة القار 


الرمل أم أبسطة .. تحت أقدام جي الد ٤‏ ج 
a‏ م جيش E‏ 4 أ احرص المقترب 

فاذکرینی ؛ ج تذكرين المرب .. والمطرب العاطفة .. ا 
وكاب العقيد .. زيتةٍ رأس السنة . 


¥4 


VA 


وتسقط حنجرة مُطرمة 

معھا يسقط ابم _ يا مصرٌ = ف الأرض 
لا نیقی سوى الجسيد النشم والصرحات 
على الساخة الدامسة ! 

دقت الساعة الخامسة 


انہر س حین 


النازل أضرحة » والزنازة 
أضرحة » والدى أضرحه 
فارفعوا الأسلحة ! 
ارفعوا 
الأسلحة 


A: 


سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس 
( بکایات) 


ر الاصحاح الأول ) 


عائدون ؛ وأصغر إخوعيم ذو الميون الحزية 
بقلب فى الجْبّ » 

إأخل اري .. لا يردا 

وعجور هى القدن ( يشتعل الرأسُ شيا ) 

تشم القميص . فيض أعينا بالبكاء » 

ولا تخلع الوب حتى بحىءَ ها نباً عن فتاها البعيد 
أُرضٌ کنعان ‏ إن م تكن أنت فيما ‏ مراع من الشوكٍ 
پورئها الله من شاءَ من امي » 

فالذى يحرس الأرض ليس الصيارف 

إن الذى يجرس الأرض رب اجنود 

آه من فی غ سوف یرفع هام 

غير من طأطأوا حين ار الرصاص ؟ 


۸۱ 


ومن سوف يطب فى ساحة الشهداء ‏ 
سوی ال جنا ؟ 
ومن سوف يُغوى الأرامل إلا الذى 
سيول اليه ٠‏ راج المدينة !!؟ . 

( الاصحاح الال ) 
أرشق فى الحائي حد المطواه 
والموت يهب م الصف اللقاة 
اتجرأً فى المرآة 
بصفعلى وجهى المَحَفىّ تحت قناع النفط 


« من مرو أن يضع ال جرس الأول في عنتى القط ؟ » 


ر الاصحاح الفالكث ) 


منظر جانیی لفیروز 


YAY 


مطرٌ النار يهطل » يثقب قلباً 
ويترك فوق الخريطة ثقباً .. فقباً 


وفيرورٌ فى أغنياتِ الرعاة البسيطة 

تستعيد المرائى لمن سقطوا فى الحروب 
تستعيد الجنوب ! 

ر الاصحاح الرابع ) 
ا 
والشمسلٌ هى الدينار الزائف 
ف ی یون 1 
( من بسح عنى عرق فى هذا اليوم الصالف ) 
والظل الخائف 
مدد من تحتی ؛ 


يفصل بين الأرض .. ويني ! م 
وقضاءلكٌ كحرف مات بأرض الخوف 


ر حاءٌ .. بائ 
رحاءٌ.. راء .. ياء .. هام ١)‏ 
ارف : اليف 


مازلت أرودٌ بلا الوب الداكن 


YAY 


ابحث عنه بين الأحياء الموفى والموتق الاحياة قهوة » وشطيرة 


حتى يرت ابض إلى القلب الساكن واشترى "معتين . وعَلًارةً ؛ وذخيرة 
لکن .. !! وزجاجة ماءُ 
(االاصحاح ااي عندما أطلق النارً كانت ي القدس فوق الزناذ 


۲ ( وڈ الله تخلع عن جس القدس ثوب الحداد ) 
منظر جنب عمال عام البكاء ليس من أجل أن يتنر تفط الجزيرة, 
والحوائط مرشوشة ببقايا دم لعقنه الكلابْ ليس من أجل أن يتفاوضّ من يتفاوض 

ونبو الصبايا مصابيح مطفأة فوق أعمدة الكهرباء من حول مائدة مستديرة 


ليس من أجل أن يأل السادةٌ الكسنتناء . 


الاصحاح السا 
وتغيبٌُ البيوتٌ وراء الدخان 2 و 
E‏ ليغفر الرصاص من ذنبك ما تأر 

فی العم اا ليغفر الرصاصٌ .. ياكيسنْجَر 


ویعلو وراءٌ نوافذ ۰ بشما » عزف البيان 


ر الاصحاح السادس ) 
إشترى فى المساء 


YA A4 


والقطاراٹ E‏ والراحلون 


مقبلون :او لاتصلز د 
سفر الف دال 
( الاصحاح الفالى ) 
الاصحاح الأول ) ا 
ط للفتیاتِ 
القطارات ترحل فوق قضیین : ما کان ماسیکونٰ ( اللواق يمن إلى جائب الآلةٍ الباردة 
والسماءُ رمد » به صنع اموت قهوئة » ا الخيال) 
E‏ = رقم الوت س حى أجىء إلى الثز 
فينسال يبن الشرايين والافدة . ذى الليلة الواحدة ! 
کل شیءٍ س خلال الرجاج = تفر : أعطي للرجال .. 
رذاذ الغبارٍ على بقعة الضوء » عندما یون حییبامیم فی ف اساج 
أغية الريج » ويرتحلود. إلى جَبهات الفتال ! 
قنطرة الهر » ( الاصحاح الفالث ) 
جت اا راما الھور رور غل سات الفلپ ابو 
کل شیءٍ فر » 
فلا الماءٌ مسكه اليد » 


والحلمٌ لا يتبفى على شرفات العيون . 


A1 


.. وأرجوحة .. وامرأة . 


تش أورافها فى ميا 
عندما لحار فى المشية المادئة . 


رز من غناء 
تنود فوق کمنښجات صوتكٍ 

حین ث القبلة الدافة 
زکرة) من کا 


جمد فوق شجيرة عينيكِ 
أشواكها : الحرنُ والكبرياءٌ . 
فوق قب صغیز 
تنحنی ؛ وأنا أتحاشی العطلع حول .. 

ف لظت الوداع الأخير 
تعر ؛ وتلن بالدمع فى کل لیل إذا الصمتٌ جانٍ 
م يذ غيرها من زهور المساء 
هذه الزهرة ‏ اللؤلؤة ! 


( الاصحاح الرابع ) 


YAN 


ب فى لحظاتٍ الشجار الصغيرة » 


تحبل الفتياث 1 
فى زيارات أعمامهن إلى العائلة ‏ 
م يجهضهن الرحامٌ على سم و الحاؤلة » 


وترام الضجيج | 


تذهبٌ السيداث 
e‏ 


أسنائهنُ يرن بالوحدة الشاملة ! 
اوی بلسان د الحلیج ۲ ؟ 


يا أبانا الذى صار فى الصيدات والملب العازلة 


نجنا من يد القابلة » 
نجُتا. حين لقضم س فى .جئة البؤس س تما العرباث 
وثیاب الخروج !۱ 

( الاصحاح الخامس ) 


۸4 


تصرخين .. وتحترقين صفوف الجنوذ 
تعانق فى اللحظات الأيرة »> 
فى الدرجات الأخيرة .. من سلم المقصلة . 


اتسن وجهكٍ | 4 .0 
ر هل أنت طفاتىّ المستحيلة أم أمَىّ الأرملة ؟ ) 
اتسس وجهكِ ! 
رم أك أعمى .. 
ولکنہم ارفقوا مقلتی ویدی پلف اعترانی 
لنظره السلطاتٌ .. 
عرف آل راجا کلمة ‏ اة :. 


م وه دى , 

رما دسل هذا احق لى جملة تنعبى بى إلى الموت ! | 
لکنہم وعدوا أن یعیدوا إلى یدی وعينیٌ بعد 

انتهاء امحاكمة العادلة ! ) 

یا ابنتی الاکلة 


زمن الموت لا 
ونا لست اول من 
وأا لست أول من قال فى السو 

ان الحمامة س فى الع ل تحتضن القنبلة ! 
ایی ١‏ لأئفل سر إل اشفني » 


4. 


لأنقل شوق الوحيد 

لك ٠‏ للسنبلة 

للرهور التى تتبرعم فى السنة المقبلة 

قبلینی .. ولا تدمعی ! 

حب الدمع تحجبنى عن عونك .. 
فى هذه اللحظة النقلة 

كرت بيننا السثر الفاصلة 

لا ُضيفى إليبا ستارأً جديد ! 


ر الاصحاح السادس ) 


کان جل فی هذه 
کان يكتب » والمرأة العاري 
تجول بین اموائد ؛ تعرض ڏ باللمن/. 
عندما سألثه عن الحرب » قال ها .. 

لا تخافى على الاروة الغالية 

فعدو الو 


E 
فهى منذ الصباج نف مستشفياتِ الجنوذ‎ 
ا اام فاس ف‎ 
عادت الأرضٌ . لکلا ودا‎ ( 
وحكث كيف تعمل المبءَ طيلة غريه القابة‎ 
وحکت کیف تلبس حین ىء ملابسها الضافية‎ 
وأرته له صو بين أطفاله .. ذات عيد‎ 
!! وبکت‎ .. 


( الاصحاح السابع ) 
أشعر الآن أن وحيد ؛ 


وأن المدينةً فى اللي .. 


4 


أشباحها وبناياتها الشاهقة ) 
سفن غارقة 
نيلها قراصنة اموت ثم متها إلى القاج منذ سين . 
أسند الرأسَ ربائها فوق اها » 
وزجاجة محطمة تحت أقذامي 
وبقايا وسام ين 
وتشبٌث جارةٌ N‏ بأعمدة. الصمب فى 2 
ا من بين أسماهم مك الذكريات الحرين 
وخناجر ضام 
وطسابٌ 
وسلال من. القطط النافقة . 
ایس ها ايبضن:الآن بالروح فى ذلك العام المستكين 
غور ما يشر الموج من علو .. كان فى هة الريج 
والآن يفرك کا فى هذه الرقعة الضيقة 
سبظل عل السارياتِ الكسيرة فق .. 
حتی یذوبً .. رویدا .. رویدا .. 
ويصداً فيه المد 
دون أن يلم الرج ثانية » أو يرى الأرضَ 
أو يتنهد .. من لمسها الحرقة ! 


ar 


( الاصحاح اللامن ) 
سيدقى المسبلة 
سيدةٗ الصمت واللفتات الودوڈ 
م یکن دال الشفة المقفلة 
غر قل وحيذ . 
حين عادت من السوق تحمل سلما المحقلة 
عرفت أن ساعى البريد 
4 
( فی فتحة الباب کان الخطاب 


فى الولوله 
قفزت من شبابيك جيرانما الأسفلة 


سيدة الصمت والكلمات الشرُود 
.. أيتها الأرملة ! 


) الاصحاح الاس ) 
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دائما .. حين أمشى ؛ أرى الرة القرمزئة 
بين الزحام . 
وأرى شعرل المحدل فوق الكتف . 
وأرى وجهك الئل .. فوق مرايا الموانيت » 
فى الصور الجا 
فى نظرات البنات الوحيداتِ » 
فى معان ان خحدود الحيين عند حلول الظلام . 
دائماً اسن ملمس كفك فی کل کف . 
المقاهى التى وهبتتا الشراب » 
الروایا التی لا یرانا بہا الناس ٤‏ 
تلك الليالى الت كان شعرك يتل فیا .. 
فتختخين بصدرىئ امن امطر العضى 
اهدايا التى نتشاجر من أجلهاء 
حلقات الدخان الى نمع فى لظا اللخصام 
دائما أت فى المنتصف إ 
أت یینی ویین آکانی :. 
ونی وبين فراشې 
وبینۍ ویون هدونی 
وبینی وبين الکلام . 


4 


ذکریائك سجنی » وصوتك ججلدنی 


ودمی قطرة ‏ ین عینيك ‏ ليست تج 1 


فامنحينى السلام ! 
امنحينى السلام !, 
الاصحاح العاشر ) 
الشوارغ ف اسر اليل 
ازال سات چ 
ا .. قطرة » تتساقط أدمُعُهِنُ مصاييح ذابلة 
E‏ .. موث 1 


آ0 


الشوارع ف اليل .. 
عهوط من المنکبو 7 
ا تلك الفراشات ‏ عالق فی خالا 


اق ار 


4١ 


اث نهين فى عتبات القبور ‏ اليوث 


أفاع تنام على راحة القمر الأبدى الصمو . 
معان الجلود المفضضة المستطيلة يغدو مصايح 
مسمومة الضوء » يغفو بداخلها لمو » 
حتى إذا غرب القمرٌ : انطفأث 

وغل فى شرايينها السم 
تبرق اقطرة ا٠‏ قله ف الكو اليك ! 


ونا بُ بين الشوارع وخدى ! 
ن المصابيح وحدى ! 
اا تيعق وجلدی 


4۷ 


الزمور الأول 
اع أسكندرية » 

واسکندریة تعش الح الح , 
والبحر ,يعشق فاتبة فى الضفاف البعيدةٌ ! 


نسلل امن جانئ 
تعجرد من کل اوابہا 
وتحل اغدائرها 


م تخرج عارية فى الشوارع تحت المطز ! 
فاذا اقتربت من سرير التنهد والررقةٍ 
انطرحت فى مملاءاته الرغوبّة ؛ 
وانفتحت .. تنقظر ! 


ممدودة ل ادا 
ومشدودة س کالو 


المرمور الفاننسى 

قلت ها فى الليلة االماطرةٌ : 
و 
س فی شراکه ‏ فراشة تمو 
وانتفضتٌ كالقطة النافرة 
وانتصبت فى خفقان الرج والأمواج 

ر ثديان من زجاځ 

وج ن غاج 
وانفلتٹ مبحرة فى رحلة الجهول » فوق ارد ١‏ 


ر اديت .. ما ردت | 


صرحت .. ما ارتٹ :۲ 


وظل صونی یتلاشی .. فی تلاشیا .. 
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وراءَ الموجة الكاسرة) 


الغرية الساحرة 
أ ترفعى عينيك نحو الماسة التى رين اتاج ! ) 


المزمور اثالث 
لفظ البحر أعضاءًها ف صباج ألم 
رف الكارم 
ورایت أظافرها الدموية 
a Ca‏ 
فحشَوتٌ جراحاتما بالرمال > 
وأدفأها بنبيذ الكروم.. 


ما ننا حائط من وجوم 
بنا نسما و الغرم » 
E‏ 


تتسلل فى ساعة المد ٠‏ فى الساعة القمرية 
سرع على صخرة الأبدي 
تسمع سخرية الموج من أقدامها 
وصفير البواخر .. راحلة فى اللواد الحميم 
تتصاعد من شفتیما الملن ریا السموم 
تتساقط أدمعها فى سهوم 
والنجوم 

ر ف اع 


.. بعد أخرى 


المزمور الرابع 
( ترنيمة الشهر ناير ) 


ا خط القلب ٢ر‏ ر 
مر الكريَات الرصاصية فى سات 


( هل إصيع الوحدة أم اصبك المصبوغ بالطتاءٍ ؟) 
ف الخارج أسوار وأمطار» 
غلاف الليل يدش عن الرع 
غلاف القلب يتش عن الوجد 
مساحات من الضوء الرمادئ 
أ الافذة المغلقة السودايم 
والتفاحة الحمراءٌ 
والأسماءٌ 
می کان مکتوباً على طزف قمیمی 
قبل أن يع فى سلك الحدوو اشائ !) 
النہر ضمیری ( ولعينيكِ انسيابٌ الي ) 
ما أقسی انتظاری ! .. 2 
وفادی ساعة رمل صفراءُ 
هوى الرمل ف أعماقها شيعا فشيئاً 
ريا للرمل طعمْ الملح أحياناً .. وطعم الانتظاز ٠1‏ 


( المزمور الخامس ) 
کان فستالكِ فى الصيف من الكتان » 


r 


زانزهره ى صدرك بيضاء » 


فی الب ؟ 
هل الما يفيض الآن فى البرٍ ؟ 
اما آم م ؟ 

( هذا الندى القائل ذو الأجهين ) 
كان الناى تد من الضفة اللضفة 
من صدرك إل صدرلك 
کان النای متدا 
ولون الیل رین ارال کاو ادیک ار 
وف شعرلكٍ غابات من الوحشة والصمتِ ؛ 
هوى نبي ؛ وف الثانية التالة اصطكگت يدق 
فى الشبج العابر 

E E 
وف الث ا امات يديا ق كاب الج‎ 
عل‎ 


المزمور السادس 


نحن صوتان . 
ا 
شرھنا على خط استو راو کون ۲ 
ا اج 
2 ج 
وتساشا شاع الزهو » ممل مزالبج الیو 
وقڌخدا حجر بلحب ؛ جلسنا نتوه 
فاحلفی باجي , وباسم الغیکبو 
باسم نقش الذكرياتِ المنعرج 
ورکام الذکریات ارج 
رر توٹ 


المزمور السابع 
جاء الاناسل اليتون ۽ ملو 
کنانہم أطيارمم ليست إل أعاقيم ؛ 


rt 


يستفسرون : 
١‏ ماذا ئی بنا هنا ؟! ٠‏ 

أنت بكم امرأة خحاطة 

نېودها داق 

ولحمها مُعَطر الكهة 

قد استدارت فى فراشها برهة 
عانقت الجدار » قبّلت وجُهّه 

و با بها الجدار ل ئب با تری 
ولا مل عن الذين يولدون 
وغمغم الجدارٌ : 

4ا صيديقتي الولفلة 
مات الذين يسألون ! 


ومّرت الليلة 
فرما کان أباكم الجدار» 
رما یکون ! 
المزمور اللامن 
( شجوية ) 


لذا یتابعتی ینا سرت سوت الكَمَان ؟ 

أسافرٌ فى القاطرابِ العنيقة » 

رہ کی أتحدّث للغرباء ١‏ 

أرفع صو ليظغى على ضجُة المجلات 

وأغفو عل نبضاتِ القطار الحديدية القلب 
( عدر مغل الطواحین ) 

لكنها بغت .. تتباعد شيعا فشيئا 

ويصحو نداءُ الكمان ! 


اسر مع التأس »ف ا1 
أسضى لبوق الجنود الحا 
5 حلقی غبار النشيد الحمان 
لکننی فجأة hS‏ 
تلاش :الضفو أمامى 
وينسربٌ الصوت مبتعداً 


ورويداً .. رويد يعود إل القلب صوتُ الكمان 


اذا إذا ما أك للنوم يأ الكمان .. 
فأصغی له ا من مکان بمید 

ت همهمة الرج خلف الشبابيك » 
يض الوسادة فى أذنی 
اح دقاٹ قلبی » 
ارحل فی مدن مم ارما 


التى واعدئى على النهرٍ واقفة ! 
بعلل کتفیہا حط امام الغريبُ 

ا راحتیما یغط الحنان ! 

بك » عار الكمان كوب باد 
صا يمام الحدائق 


من أوراق أبو نوا 1 

و ملك أم كتابة ؟ ٠‏ 

الورقة الأولى ) ا 

eT.‏ ارف ق مته اسا رالجاة 
ت ای ا رو ااب مایز میق برا 


٤ 


mi‏ وفقحتٌ یدی 

E 3‏ عن الرس کا . وحبر الطفولة فوق الر کان نق الكتابة 
العصا اراق ٤‏ 

والعصافير مرق عبر البيوت » بارزاً فى صلابة ! 


تعيبط فوق النخيل البعيذ !) دارت الأرض دورتها .. 


E 2‏ ا ا الہر 
ملك أم كتابة ؟» ألقث بنا فى جداولي أرض المرابة 
نرق بين حقول الأمى .. وحقولي الصبابة . 


صاح بی .. فانتہہت » ورت ذبابه 


١ قطرتين ؛ التقينا على سم القصر‎ E 
n فح اليد ميعسماً هكان وجه اليك السعيد‎ 


باسماً فى مهابة ! E‏ 


بيا صاحبى .. يتولى الحجابة 11 


( الورقة الفانية ) 
من بماك العملةٌ مسك بالوجهين 
والفقراءُ يْنّ ن ! 


الورفة الفاللة) 
نائماً كنت جانێه ؛ معت الحرن 
وود ایا 


صرح الطفل فى صدر اتی 

وأميّ محلولة الشعر واقفة فى ملابسها المنرلية) 
ساإشرسوا 
واختبانا وراءٌ الجدار 


5 


اروا 
وتسا فى الحلتي حيط من الدم 
کان هى يسك الجر » 
يسك قامته .. ومَهّابته العائلة 1 
E‏ 
ا رسوا 
وتواریت فی ثوب أي » والطفل فى صدرها مالجن 
ومضوا بای تارکین لنا اليم متشحاً بالخرس 


الورقة الرابعة ) 
يها الشعرٌ .. يا يها الفرح. الْمُحتَلّن 
ی ا ان هذه الصفحة الورقية 
صادرته 2 


ر الورقة الخامسة ) 


٠.‏ وای حادم فارسیه 
تاقلل سادا قهوة الجنس وهى تدير الحطب 
پتبادل سادتها النظرات لاردافها .. 
عندما لحن ىء الله 
يتنر سادتها الطييون بلهجما الأعجمية ! 


RE‏ ا 


۲ 


ر الورقة السادسة ) 
لا تسای إن کان ارآ 
لوق أو ازل 
بل ستأنی إن كان السلطان 
اا ت ا 


الورقة السابعة ) 
کنب فی کربلاءٔ 
قال لى الخ أن الحسين 


ا 


وتساءكٌ کیف او استباحت بنى الأكرمين 
فأجاب الذى بصرته السماء 
إنه الذهبٌ التلألء فى كل عين 


إن نکن كلما الحسین 
وسیوف الحسین 


r 


مات من أجل جرعة ماءٌ ٠‏ 
فاسقنی یاغلام صباح مساء 
اسقنی ياغلام .. 

علني بالمدام .. 


اتنام الدماء ! 


4 


مسرم فی و عربى 


2 
اللوحة الأول على الجدار : 
لبلى ١‏ الدمشقية ١‏ 
من کر ١‏ ارا ٢‏ و لي ال 
ترنو اللخيوط البرتقالة 
ررکرمة أندلة © وف 


وطبقات الصمبٍ والغبار ! 


س * 
( مولای » لا غالب إلا الله !) 


6 


6( 


dD 
: اللوحةٌ الأحرى .. بلا إطاز‎ 
) للمسجب الأقصى,.. ر وكا قبل أن حرق الرُواف‎ 
واراقى‎ ٠ وة الصخرة‎ 
! وآيةٍ تآكلت «حروفها الصغار‎ 

نقش 
ر مولا > لاأ غالب إلا .. قار 1 ) 


الال سوا تي الل ا بان ادش 
ینکسرون ‏ کأسنان المشط 


)۳( فى ية شيخ التبط ا ) 


اللوحة الدامية الخطوط » والواهية الحيوط : E‏ 
لعاشق محترقق الأجفان 
کان اسمّه « سرحان : 
TE‏ كتابة فى دفر الاستقبال : 
NE E E‏ لا سال الیل أن بجی وان لدا 


نقش 
( بینی ويين الناس تلك « الشغره ٠‏ 
لكن من يقبضٌ فوق الثورة 
قيض فرق الجرة 1 ) 


ال آنا 
إتى لأفتح عينى ( حين أفتخها ! ) 
على کی .. ولکنْ لاأری أحدا !۱ 


PY 


يبيعون لسياراتِ أصحاب اللايين .. الرياحين 
وف ١‏ المترو ٠‏ يبيعون الدبايس وه بس٠‏ 


اخ وينسلون فى الليل يبيعون ١‏ الجُعّارينّ ٠‏ 
ن لأفواج الغزاة السائحين ! 
هذه الأر ا 
من خرجوا من صما .. 
اھ من اماف وائغرسوا فی ترا .. 
من بُوقف فى رأسى الطواحين ؟ و 
ومن ينز من قلیی السکاکین ؟ a‏ 
٤‏ شهّدین ! 
ومن يقل أطفالى المساكينَ .. مستشهدین 


فلا کبروا ف القن افر 
فادخلوها « بسلام » آمنین ۱1 


قو 
من يقتل أطفال المساكين ؟ 
لکیلا یصبحوا ‏ فى الغ شخاذين .. 
يستجدون أصحابَ الدكاكين 
وأبوابً المراين 


۳4 E 


اقواں جدیدة 
Pr‏ سے ګَ 
خرچ ال چوس 


مقتل کلسیب 
١‏ الوصايا العشر ؛ 


فنظر ٭ كليب » حواليه وتحسر » وذرف دمعة تعر » ورأی 
فقال اله : أريد منك ياعبد ایر » قبل أن تسلبنى » أن 
تسحبنى إلى هذه البلاطة القريبة من هذا الغدير » الأكتب وصيتى 
إلى أحى الأمير سالم اير فأوصيه بأولادى وفلذة كبدى .. 


أ 
فسحبه العبد إلى قرب البلاطة » والرح غارس فى ظهره بء والدم ٠‏ 
يقطر من فغمس ١‏ كليب » إصبعه فى الدم > ونجط على ٠‏ 


ا 


لاتصا 


0 


هذا المحياءُ ا .. جين تعات ن 
الصمتٌ ‏ مبعسّمين _ لفأنيب أّكما .. 


rt 


وکأنگما 


ما تلان فلن ! 
تلك الطمأنينة الأدئة يبكما : 
أن سيفان سيك .. 
صوتان صوئك 
نك إن مت : : 
للبت رب 
وللطفل أب . 
هل یصیر دمی ‏ بین عينيك ‏ ماءٌ ؟ 
اتسی رائى اللطّح .. ا 
تلبس س فوق دمائی س ثياباً رة بالقصبٌ ؟ 
إا الحرب ! 
قد تتفل القلبّ .. 
کن نت ر ا 
لا تصالخ .. 
وا صوغ ال ! 


en 


حا . 


لا ا زی و 
اکل ادرو ر 1۹ 0 
أقلب الغريب كقلب أحيك ؟ ! لاتصالح 
أعيناه عينا أخحيكٌ ؟ ! ولو حَرمَنْك الرقاذ 
وهل تتساوی یڈ :. سیفھا کان لَك صرحات الندامة . 
بي سيفُها أنْكَلَڭ ؟ وتدکز 
رون + : ر إذا لان لبك لانسوة اللابساتِ السواذ لفان الذين 
جعناك کی تحقن الم تخاصمهسم الابدسامة ) 
چیا . کن اا 2 أن بنك أخيك « المامة » 
سيقولون : ٤‏ ھا زيل .ف مات الصا . 1 
ها نحن أناء عم . بياب الحداد . 
قل جم : انهم لم براعوا العمومة فيمن هلك . کت » إن عدت : 
واغرں السيف فى جببة الملحرء .. تعدو على درج القصر › 


سك ساقي عند نزولى,.. 
فأرفعها صو 
فوق ظهر الجسواذ . 


Fv 1 


ها هی الآن .. صا 
حرمتها يد الغدر : ٠‏ 
من کلماتِ ایپا» 
أرتداء الثياب الجديدة » 


من ان کون ھا ذات یرم خا 
من أب ببسم فی عرسها . 

وتعؤد إليه إذا الزوج انا 1 

وإذا زارها .. يتسابق أحفاده نحو أحضانة » 

لينالوا الهدايا .. 


وهی تجلس فوق ارما ؟ 1 
(f)‏ 


۸ 


لانصالخ 

ولو توجوك بتاج الاارة . 
OT PO TAEE‏ 
ركيف تصيّر اليك .. 

عل اجه الجة السعان ؟ 
کیف تنظر فی يد من صافحوك .. 
فلا تبصر الم .. 

ف کل کف ؟ 

ان سهماً أتانى من الحلف 
سوف يفك من أل لف . 

فالدم ‏ الآن ے ضار إؤساماً وشار . 


لاتصالخ 
ا الامارة 
اد عرش : سف 
إذا م گر س بذؤابته س لحظات الشرف 
واشتطت ‏ الف 


4 


() 
وأرو قلبك بام .. 
ا وارو التراب ا 
قال من مال عند الصدام ورو أسلاقك الراقدين .. 


ما پا طاق لامتشاق الحسسام .. 3 أن ت حليك اليظام ! 


عندما يأ لس قك : 
ان ( 
E‏ : 
ولسان الحيانة لاتصالخ » 
ولو ناشَدَثْكٌ. الفبيلة 
ل من كلمات السلا . باسسم حزن ١‏ الجليلة ٠‏ 
الؤتان لسم المد ؟ 3 سوق سخة؛ 
د ف یی اراو وښدى ب لمن قصّدوك ‏ القبول , 
أنت تعرف أنك لا تستطيع ايتا ؟ سیقولون : 


كيف صلبح فارستها فى الغرام ؟ 
کیف ترجو غداً .. لولید ينام 

س کیف نحلم أو تتغنی بستقیل لفلا 
وهو یکبر ‏ بین يديك بقلب منْگُن ؟ 
ا 

ولا تقتسّم مع من قنللوك الطعام . 


r! 4 


فى هذه السنوابِ القليلة . 
إنه ليس ارك وحدك» 
لکن ار جلى فجیْل . 


وعدا .. 
سوف بول من يليس الدرع امل 
يوقد التار شاملةً » 
يطلب لأر » 
يستولد الح » 
e‏ أضلع المستحيل 5 


لا تصالخ » 

ولو قل إن الفصالح حيلة . 

إنه الفأرٌ . 

تې فى الضلوع .. 

إذا ما توالت عليما الفصول .. 

ثم تبقى يد العار مرسومة ( بأصابعها الخمس ) 
فوق ال جباه الذليلة ! . 


لا تصالځ » ولو لرك اللجزم 


0 


وی لك كانه بالساً .. 
کنب افر لو نی ب 


ما بين خبط الصواب وخبط الخطأ . 
م أكن غاا » 
م أكن تسل قرب مضاربهم 
أو أحرم ورا لتخم 
م مد يدأ لار الكريم 
رض بستانهم م اعا 
م بصي فاتلی ہی : « الب ! 
کان شی معصی 
م صافحنى .. 
م سار قليلا 
ولكئّه فى الغصونِ أحباً ! 


وتاملك » حتی احتلمت على ساعد 
ابن عمی 2 


م یکن فی پډی حر » 
او سلاځ قدسم » 
م یکن غير غیظی الذی بتشکى الما . 


(A) 


لا تصالخ » 

إلى أن يعودٌ الوجودٌ لدورته الدائة : 
النجوم .. ليقاتها 

والطيورٌ .. لأصواتها 


کل ا عط فى لحظة عابر : 
الصا بمج الأملصوث الحصان ے التری بالضيف e‏ 
القلب جين یری رما فی الحدیقة نوی الصلاة لک بتر لطر 
اويم س مراوئة القلب حین برى طائّر الموتِ 

وهو برف فوق المبارزة الكاسرة . 
کل شيءَ تحطم فى نروةٍ فاجرة . 
والذى اغتالسنى : ليس ريا .. 


ré 


لسن امسر متي لااد باستدارته ال 


ل 
فما ١‏ إلا معاهدة ين نئن .. 
چ رف شرف القلب ) 
لا ص 
والذی اغتالنی مَحْض لصن 
اس الان من ن جك 
الشف إطلی ت كمي را2 ا 


y9 


لا تصالخ؛ 
ولو وَقفٹ شد سف کل الشيوخ » 
والرجال التى ملأا الشروغ » 

هلاه الذين يبون طعم اليد » 
وامتطاءَ العبيس » 


re 


هول الذين دلت عمائهم فوق أعيم » 
ورم اا چت تراب سرغ 
لا تصالخ » 
فليس سوی أن تند . 
أنت فار هذا الزمانِ الوحياد 
وسواك .. المسلّوخ ! 

N 


لاتصالخ 
لاتصالح 1 


نوفمیر ه تشرین الثانی ۲ ٠۹۷٦١‏ 


rT 


» أقوال الماسة‎ ١ 


١‏ فلما جاءته الوفود ساعية الى الصلح » قال همم الأمير سالم 
أصالح اذا صالحت العامة . فقصدت الى العامة أمها ال جليلة ومن معب 
من نساء سادات القبيلة » فدخان اليا » وسلمن جميعا عليها » قبل 
الجليلة بنتا وقالت : أما كفى ؟ فقد هلكت رجالنا وسات أحوالنا 
وماتت فرساننا وأبطالنا . فأجابتها المامة : أنا لا أصاخ » ولو )م يبق ٠‏ 
أحد يقدر أن يكافح .. » 


3 هى الس » کا ای تطلعٌ الل ؟ 


ا ا a‏ س اتی تتأئل شاحصة : 
eT‏ مه بب ديعا ۳ 
فو حصان الحقيفة » وضضر شيعا فشيفاً .. 
متتصباً .. من جدیڈ فطل من کل بقعلة دم : فم قرمزی .. 
we‏ 4 
ا 
ولا أطلبٌ المستحيل » ولكئةُ العدل : هى الشمسٌ ؟ أم أنها ال ؟ 
هل يرك الأضَ الا بوا ؟ هذا الى يفل فو الرؤوس الى أن يعو 
وهل نتاس البساتينٌ من سكنوهًا ؟ الى مفرق الفارس العرىّ الشهيد ؟ 
وهل تتكر أغصانبا للجذور . 
( لن اهترز ار ف لاصو لمكي ۲ 
هل ترم 
الا إذا ا تذرع أوتارعا القصببة أقول لك : أيها اناس كوا أناسا ! 
والصثر ! حى مى يحمل أن يميس القلبّ . می الا » وع اسان الى بكم با ١‏ 


فلبى الذى يشبة الطائر الدمؤى اشر ۲ ا بطیرا آلکی» 


لاتدخلوا معمدائية المإء ... 
بل معمدانية الد 


ى ا والقلوب : احجان » ١‏ مراثى العامة ٠‏ 
كووا .. الى أن "تعوة السماوات زرقاءء 
: والصحرءُ شرا . 
تسر علبها e‏ محملة بسلإل الورود 
RE‏ قار مرا ف يد الغياء ۰ 


أت اکم : لا ي لم .. وصارت سيوف العو : سقوف مازقا . 
قل ف الدید بش بار 7 0 خن عاد مس يشير بأوراقو تخر َة الظل . 
على سرر النوم ؟ إن اوی الذى طاو : 
ا ن بر هام السقف » 
تخر قاقعة المي » 
إن اوج الذى يطاو : 
بسقط فى دمو المُلْسَكِبٌ ! 


من يطالبنى أن أقدّم رأ أهى نما .. تمر الفوافل آم 
وتيع بسوق دمشق : حرا من لهسي » 

أسلحة من اى 

وتعاعٌ من بيت جالاً المي 


۳ Pe 


سنق س بعد خيل الأجانب - من مياه أبانا . 
سو لان ليس بان إلا على غر الج 


بالمیون افيض تستقيل الضي ٠‏ 


بف عین کایب مسمةٌ فى شواشى الجنان . 


الل 
من اصدا الین بطو _ الط ب فو التلال ؟ 
ومن للعذارى الراتى جُعلنَ القلوب : 
قواريّر تحفظ رائحئة البتقال ؟ 
ومن سرض مر الخيالي ؟ 
ومن سيضمَدٌ ‏ فى آعر الصليد ب جرح الغرالل ؟ 
ومن لارجالي ٠١‏ 
إذا قل « ما نسب القوم ۲ ؟ .. 
فانسکبث فى خدود الزمالي دموع غ السؤل 4 
نات أ الزهرات الصغبات ‏ يسالننى 
لم آبکی(ابی! 
ویکین ملل » 


PEY 


وعدن للثؤم حين اغالب دمعى » 


وأروي هن ا مكايا 
عَن لمك اسر 
لبك اسب 
فإف يمن ٠.‏ جاء أ .. لير الأاجيتح ٠.‏ 
يلس وجناهنٌ .. 
ويعطى هن اللمبٌ .. 
ومضى .. وعيناهة مسبلتانِ .. 
وساقاا تشیکیاٍ التعبٌ .. 
ابی ظامیء یارجال 


یق له الدم کی یری ٠‏ 
وصبوا له جرعة جرعة فى الفؤاد الذى يكتوي 
ع ا افر ر عرق اانا 


بين ارال .. 


بعد له قط قط .. 
فيعوة له الرس المنيلرى . 


rer 


( 


خصومة قلبي تع اللو .. لیس سوا 

ا 
ما اغالا 

له يا الله بلاج ؟ ! 

اع 3 الیدان الباركاد » 


فول بل اله شن سينو اللهت لن بستيين به" 
هل تکونُ مکان أصابعه .. بصمات الخطاه ؟ 


الصوةاقلتی مع الله ٠‏ يسن سوه ! 


Pet 


کاب برت .. 

ككلب تصادفةُ فى الفلاة ؟ 

إذن فلماذا سا وجه الصو الآدمية ؟ 

هل کن الله انساتة ؟ 

مات من ماك كلباً .. فين إذن ذهب الآدى الذى 


قذ بره ؟ 
خصومة قلبي م الله 
قلبى صغير كفستقه ال حزن ٠‏ لک الات 


هل ع الموف فد أييه» 
هل اغترف الماءَ من جتولي المع » 
هل أبس اموت ثوب الحياد الذى حاكة .. ورا ؟ 
خصومة قلبى مع اللو 
اين وت ابي ۽ 
ذهب املك » 
لکن لاسم ای حئ أن يتناقله به عن 
كبوث انی میت ۴ 
أيها الأنجُم الخلونة الوجو : 


to 


ل ل 


خصومة قلبئ مع الله . 

هذا الكمال الذى خلق الله هان 
فكستا العم باللحم » 

هاه جسماً = یمود له = دون راي » 

ف بوا یب ما خا لمن 


ا بے اتاو 

أن ن جع الد قبل » 
معن اجس ا ممل لفل 
حتّى يعوة إلى الله .. معحداً فى بها ؟ 

() 

ىشى 

هل عباءئة اليح ؟ 

E 


ا 


هلل يتمنطئ فوق جوا السحاب ؟ 
ا 
غافلا عن کتاب المورسث 
عن دمو ملكي » 
عن الصولجان الذى صأر مقبّضّه العاج : 
راس غراب ! 
چ کي 


يتصدى لها وهو يطحتُهاً بالرکناب ! 
( هى الخطاً البشرى الذى حم النفسَ فدوسه ا 
الأول المستعطاب ) 
انى » فأقذف تفاحة .. 
تستقر على رأ حرصو ! 
ر يها الوط المستدير .. الذى تلقب المرب عذرته 
با لواپ ) 
وتفاحة قلقفها يئه ! 


E 


چوک اب 
TE‏ 
ال اب 1) ١‏ أفارات تارية » 
قلوب ثلائية شا الزن القاوم المستجاب 
قفرا باشباب ! 
لمن جاءٌ من رحم اليب » 
تحاضَ بساقيه فى بركة الدم > e‏ يبن قيس » وأشعلت الحرب أرعير 


بكر على بنى تغلب » وحملت اسمها الملحمة . وهو 
رز من عجائب الزمان » ذات مکر واحتیاا 
اع ركان ها أرعة أسماء ( سعاد .. تاج خت ٠‏ هند . 
اليسوس ) وهى أحت الك حسان المانی الذی قتله الأمیر کلیب مر 
أجل أبنة عمه وخطيبته الجليلة . 


م ينار عليه الرشاش » 
وم تد شائبة فى الياب ! 
فوا للملال الذى ندر .. 
لیصبح هالات نور على کل وجو واب 
قفرا باشباب ! 
کلیب بعد .. کک 
کعنقاءَ فد أحرقتٰ رپشهًا 
اتظل الفيقة أبى :. 
ورجع حلئھا س فى سنا الشمس ٠‏ 
وتفرة أجنحة الغ .. 
فو مدائن تنہضٌ من ذکریاتِ اشرب ۲ 


بن ريعة : 


ن ٤‏ امه وائل وکلیب لقبه» نشا فی ا 
ار حجر ايه » ودرب 
E 0‏ 


نة الليالیّ كا تقول الرراية 


E ۳4۸A 


مليلة بنت مر : وقد احتصمت مع امھا لاا حت قائل کليب .. حتی رحلد 
لةه مع قومها . 
.ية عم كلب وزيحه الى اميت له ست 


ا لأيه. 


ویعد مقتل زوجھا کلیب على ید أخیہا جساس خرجت 
نغلب وتنقلت مع بنی شیبان قومھا مدة جروہم حتی مائت . 


نامة : 


کبری بنات كليب .. تقول الرواية انها رفضت الديه فى 
انت تقول : 
أنا لا أصالح حتى يقوم والسدى 
ونراه راکب بد لقاکم » 


عندما أعلنته المامة وصية أبيها قال : انى لا اصالح الى الايد ما 
امت روحى فى هذا الجسد . 


ساس بن م : 


ابن عم لکلیب وقاتله بعد ان نحت البسوس ( التی اقات 
یافته ) فى أن تثّر الف أمرت عبيدها أن يطلقوا ناقا ١‏ 
نى فى اليستان المعروف حى كايب . وتدمر الاشجار والاسوار ‏ 
نى أمر كليب بذبح النافة . ويقال أن جساسا هو آخر فيل 
AEE E‏ 
مون عاما .ت 


لهل بن ريعة : 


هو سالم اللقب بالزير أو أبو ليلى المهلهل الكبير .. أ 
يب وبطل السية وا ملحمة .. يصفه الرواه : ( بالاسد الكرار والب 
الغوار صاحب الاشعار البديعة ولوفائع الهولة عة ) 


ror فاا‎ 


» تذل‎ ١ 


١ حاولت أن.أقدم فى هذه الجموعة حرب البسوس التى‎ ١ 
. أربعين سنة عن طريق ريا معاصرة‎ 


وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزا للمجد العرى الق 
للارض العريية السليبة التى تريد أن تعود الى الحياة مرة أخرى وا 
سبيلاً لعودتبا أو بالاحرى لاعادعها الا بالدم .. وبالدم وحده .. 


وهذه امجموعة عبارة عن قصائد مختلفة » | 
شخصيات الحرب وجعلت كلا نها يدل شهادعها التارية حول 
الخاصة .. ومن الطبيعى أن يكون لكل من هذه الشخصيات 

الختلفة عن شهادة الاخرى .. 


لقد استحضرت الملك كليب نفسه فى ساعانه الاحية » رادا 


المامة التى كانت ترفض الصلح بشهادا ركذلك فعل المهلهل ١‏ 
قاد الحرب انتقاما له .. وقدمت شهادة جساس مع نيراه بره 


rot 


iS SS aaa 


ادة جايلة بنت مرة الممزقة ين البطلين .. « زوجها وأخيها م أنيت 
ادات لبعض الشخصيات النى تلعب دورا؛ معلقا على 


أمل دنقل 
عن مجلة آفاق عربية ۱۹۸۱ 


قصنيدتين: فقط ها : « الوصايا المشر » وأقوال العامة ومرائيبا ٠‏ ' 
کتبت قصائدہ ما این ( ۱۹۷۹ س ۱۹۷۷ ) . 


أما الشهاذات ( القصائد ) الأحرى النى تحدث عا أمل 
ظلت تتبدل وتتغير يوما بعد آخر » رافضة الوصول إلى حل 
الشاعر باكتالما النهانى » ذلك على الرغم من اكقال اجزاء كنرة اا 
ذاكرة الشاعر ( الذى لا يسجل قصيدته على الورق إلا بعد أن بق 
باكتاها الأحير ) 

ومات امل قبل إن تکتمل شهاداته ( قصائده ) فی ذ 
المبدع » وقبل أن يقنع ذهنه المبدع بصيغه ابداعية أحية » وقبل 
ينتقم ازير القتلل أيه كليب » وقبل أن تضع الحروب اوزارها » 
الرؤها باحثة عن حل يكتمل فى الابداع » أو ينحقق فى الراقع . 


¥ 


أوراف الغرفة إ١‏ 


ov 


عم صباحاً أيها الصقر المْجْح 
عم صباخا . 

نة تمض ٤‏ اوأخری شوف اى . 
فمتی یقبل موی . 

ال لت اح ت مل الست ج 


صقرا مستباحا !؟ 


بكائية لصقر قريش 


o4 


افدر 
هذا الطريق إلى قبره ٠١‏ 
٤‏ لورقة الأحوة ار 
اجو أخنى الصغيرةٌ ذات الربيعين . 
لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها 


النطمسس 


E E‏ أو كان الب الصغير أنا ؟ 
ام ان الذی کان طفلاً سوای ؟ آم تری کان غیری ؟ 
هة الصنور العاكلية .. ای2 
کان ای جالساً » وأنا واقف .. تندلی دای ! 
لكن تلك الملا ذات العذوية . 


رفسة من رَس لا تعمی الآن لى 
ئرکّت فی جبینی شج » وعلُمتِ القلب أن يخرس . والعبون التى تترقرق بالطيبة 
Er‏ الآن لا تنتمی لى . 
سال دمی صرت عنی غریبا . 
ايکر ٠:‏ ولم يتب من السنوات الغريية 
مات ای نازفاً إلا صدى اسمى .. 


1. 
9Y 


وأسماءُ من أتذكزهم ‏ فجأة ‏ 
بين أعمدة انع » 

أولاك الغامضون : رفاق صبائ . 
يقبلون من الصمت وجهاً فوجها .. 
فیجمم الشمل کل صباج» 

لکی ناتس . 


واستراح من الحرب ٠‏ 
عاد لیسکن بیقا 0 
ویکسب قوتا جديداً 
يدخن علبة تبغ بكاملها 
وججادل أصحابه حول أجخرة الشاى ٠.‏ 
لكنه لا يطيل الزيارة : 


عندما احتقنت لوزتاه » استشار الطبيبٌ » 


وف غرفة العمليا 
م يصطحب أحداً غير حفر ٠.‏ 

وأنبوبة لياس انرا رة 
فجأة مات ! 
م تمل قلبه سريان الخدر » 
وانسحبت من على وجه سنوات العذابات » 


عاد کا کان طفل 


r 


یشا رکنی فی سریری 
وف كسرة الحبز » والتبغ » 
لكنه لا يشاركنى .. فى المرارة ! 


رجه 


من أقاصى ال نوب أقى ٤‏ عاملاً 


للبناء 
کان يصعد « سقالةً » ويغنى هذا الفضاء 
كنت أجلس خارج مقهى قريب » 


والنصف أخفى به وسخ المائدة . 


لم أجد غير عينين لاتبصران .. 


وخيط الدماء 
اننيب عليه .. أجس بده 
قال آخر : لا فائدة 

Pé 


صار انصف الصحيفة كل الفطاءٌ 
وأنا .. فى العراءٌ 


لیت « أسماءَ ٠‏ تعرف أن أباها صَعَد 

م يث 

هل موت الذی کان جیا 

كأن الحياة أبذ ! 

وکأن الراب نفذ ! 

أ الجميلاِ يمشين فوق الزبذ ! 
منتصباً » ینا 

ينحنى القلبُ يبحث عما فق ,. 

ليت « أسماءَ » تعرف أن أباها الذى .. 

حفظ السب والأصدقاءُ تصاويره :. 

وهو يضحڭ ۰ 


e 


وهو یفک » 


وهو يفتش عما يقم الأوذ . 


ليت ه أسماءَ » تعرف أن الات الجميلاتِ .. 


تأنه بین أوراقهن » 
وعلمئه .أن يسير .. 
ولا یلنقی بأحذ ! 


ا ا 


إن الجنوبی لا يطمفن إلى اثنین یا سیدى : 
البحر س والمرأة الكاذبة . 


سوف آنیك بالرمل منه 

... وتلاشی به الظل شيعا ف 
فلم أستبنه 

هل تريڈ قليلا من الحمر ؟ 

إن الجنوبی یا سیدی یتیب شیئین : 


N 


قفينة الحم والآلة الحاسبة . 
سوف آتيك بالج منه . 
وتلاشی به الظل شيعا فشيعاً ... 
فلم أستبنه . 


بعدها م جذ صاجبی 
لم عد واحڈ منہما لی بش 
هل تريد قليلا من الصبر ؟ 
ل 
فال جنوی یا سیدی یشتہی ان یکون الذی م یکذ 
یشتبی أن یلاق افتتین لے 
الحقيقة ‏ والأوجة الغائبة . 


WY 


ف عرف العمليات » 
كان نقابٌ الأطاء أيض » 
لون المعاطفضآأييض » 
تاج الحكيمات أبيض » أردية الراهباك » 
ا ملاءات » 
لون الأمرّة » أربطة الشاش والقطن » 
قرص انوم » أنبوبة الملصل » 
کوب الین . 
کل هذا يشي بقلی الوهن . 
کل هذا البیاض یذکرنی بالکِفنٰ ! 


فلماذا إذا مت .. 


۳۸ 


يأى المعزون متشحين .. 
بشارات لون الحداد ؟ 

هل لان السنواد .. 

هو لون النجاة من الموبِ » 
لون القيمة ضد .. الزن » 


ا 
ومتی القلب س فی النفقان ‏ اطمان ؟! 


بين الونين : أستقبل الأصدقاء .. 
الذین یرون سریری قیرا 
rE‏ 


وأرى فى الميون العميقة 
لون الحقيقة 
لون تراب الوطنٰ 1 


4 


ثم أفاقت على عَرضيها فى زجاج الدكاكين » أو بين آيدى 
المنادين » 
حتى اشترعها اليد المتفضلاة العابرة 
ادل . 
کیف جاءت الى .. 

( وأحزائها الملكيةٌ ترفع أعناقها الخضر ) 
اق تتمنى الى المع _, 
وهى تجود بأنفاسها الآخرة !! 


زهدرر 


يون إغماءة وإفاقة 
ا 
عل سرا جلت ے راضية .. 
اسم قاتلها فى بطاقة ! 


لحظة إعدامها فى الحميلة ! 
J‏ 
أنها سقطت من على عرشها فى البساتين 


22 


السرير 
ومون بأن السریر سریری ! 
أن قارب « رغ ٠‏ 
سوف س جملنی عبر هر ا 3 
لأولد فى الصبح ثانيةٌ .. إن سط 
قوق الورق الصقول 
واسم المرض انجهول ) 
أوهونی فصقت .. 
( هذا السرير 
ظشنی س مثله س فاق الروج 
YY‏ 


فالقصقت ع ی آضلاعُه 


والجماد يضم الجا ليحييةٌ E‏ الناس ! ) 


۹ صرت انا والسریز 
جسداً واحداً .. فى انتظار المصيز ! 


( طول الليلاٍِ الألف 
و الأذر عة المعدن 

۱ تلف وتتمكن 
فی جسدی حتی النزف 


صیرٹ ث أقدر أن أتقلَبَ فى نومتى واضطجاعى 

أن ارك غو الطعام ذراعی .. 

واستبان السریر خداعی .. 

فارتعش ! 

وتداخحل س کالقنف الحجری ‏ على صمته وانكمل 
قلت : با سیدی .. لم جافیتتی ؟ 

قال : ها انت کلمتی .. 

وأنا لا أجيب الذين يرون فوق 


vr 


د 


سوی بالانین 
لا تسترج إل جس دون ار 


والذین بنامون. سرعان ما يرلو 


مجر یں اللیاة لک پسیجوا 


أو يغوصوا بنهر السكون ! 


PVE 


فى الميادين يجلس » 


فيض با ی اسب ن اا 1 


پتوجه للبحر 
ق ا ا 
يطرح ف الماء ستارة الصيد > 


م يعود .. 

ليكتب أماء من علقوا 
فى أحابيله القائلة ! 
لامب ايسان ٠.‏ 


Ve 


لعبة النباية 


لکنه پتسلل من سورها الكل » 
يصنع تاجا : 
جرا اف الس 
إكليلة .. الورق المعغضنٌ » 
يلېسه فوق طوق الزهورٍ 
الخريفية 
الذابلة ! 


يتحول : أفعى .. ونايا 
فیری فى المرايا :: 


ملل خييل من العرق متو 
يلع دفءَ مسامهما » 

يغرس النابَ فى موضع القلب : 
قسقط رأ الفتى فى الغطاء » 


PVT 


وتبقى الفتاة .. 


ذاهلة ..! 


أمس : فاجأته وار سریری 
کا ت ایی کرب باد 
ون ا الدواءٌ 

فتناولتها .. 


vv 


7( 
تتساقط أوراق «١‏ ديسمبر » الباهتة ! 


هو عر من الرع 

( هذا الذی بين أن تترك الورقةُ الغصنَ 
حتى تلاس أطرافها حافة الأرض ) 
عم من الاضطراب 


جواری ايتا الباحثات عن الذات ‏ 


نرو الأقاصيص .. 
عن راحة الروج 


VA 


عن لذة الاغتراب 
وعبودية الأغصن الفابتة . 


)( 
فى البار ذى الردهة الحا 
فاذا دقت الساعةٌ الا 
صفق الحم التعبون 
فاحتفی أصدقائی وهم يضحكون 
قى ثائية 
ا الليلة التالية .. 
ھا رو اننع ای ا 
واستطال السكون 
کان ماا یم :اذکربات * وبر مریر 
E,‏ 
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قلت : ها أصبحوا ورقا ثابتاا فى شجيرة سجن 


ا 
من الزمن المعوقف فى ردهات الجنون ؟ البنات الصغيرات فى العرس س تة 
الفط فى الصلوات ‏ حير الينايع ‏ 
1 ا ( هذا التساؤل عن لون عينين عاشقتين » 
هاهو الرخ ذو الخلبين جوم ٠.‏ كنافدتين عل البحر = اطع الل 
لحمل جثة ديسمبر الساخنة بيها أنت من ظلمة العدم الآسنة 
ها هو الرخ يهب .. تعلق النفاياتِ تلو النفاياتِ دون كلل 
والسخحب تلقى على الشمس طرحتا الداكنة عانجزا عن املا الفرح العذب » 
عن أن تبل جناحك ف أمطر القلب 
قالت الراهبات : 1 
ر سلا على الأرض !) 
یا یما الځ  :‏ جهة حملعما مخالبك الأبدية خلف الجبل 5( 
ما ای کی انیت ک٢‏ ایا ازع کے مدد رل۲ قلت للورق المتساقط من ذكريات الشجر 
ما الذى نحن نعطيك ؟ إننى أنرك الآن ‏ مثلك ‏ بيتى القديم 
رایت اباشء ی ا ا 
إلا المبادلة الخائبة .. E a‏ 


جف تترا فى الضفة الساكنة 


A & 


FAY 


8 
وجواز السفر ! 


)0 
ارز ا نازان 
ليس ها أن تحط على الأرض » 
لیس ما غير ان تتقاذفها فلواتٌ الرياح ! 
ربجا قزل ... 
کی تستریح دقائق .. 
فوق النخبل س النجيل د المائير ‏ 
أعمدة الكهرباء ‏ 
حواف الشبابيك والمشربياتِ 
والأسطج الخرساية ر 
( اهدا » ليلتقط القلبٌ تنيدة » 


YAY 


والفم العذبٌ تغريدة » 
والقط الرزق .. ) 
سرغان ما تفرع .. 
من نقلةٍ الرجل » 
» من نبلة الطفل » 
من ميلة الظل عبر الحوائط » 
من حصوات الصياح ! 


ت علق ا الخراي 


مرشو المضيعة 
لشم 
( رفرف .. 


فليس أمامك س 


والبشر المستبيحون والستباحون : صاحون ‏ 


ليس أمامك غير الفراز . 
الفرارٌ الذى يتجدد .. کل صاع ا 


YA 


( 
ا الم اتی أقعدتبا عالط الناسي 
اث طمأنينة العيش فوق ا ا 


وبأعينا .. فارتختٰ » 

وارت اء حول الطعام العا 

ما الذی نیقی ها .. غير سيق الذبع » 
6 غير انتظار النهاية . 

إن اليد الآدمبة .. واهبةً القمح 

تعرف كيف تسن السلاح ! 


3 
الطيورٌ .. الطيوز 
تحوى الأرضٌ جهانم .. فى السقرط الاير ! 
والطیور التى لا تطبر .. 
طوت الرس : واستسلمت 
هل ری علمتٌ 


أن عمر الجناح قصيز .. فصي ؟! 


A0 


الخيول 


0 
الفتوحات بإ الأرضن تكو 0 و + 
خود امالك 
رتبا الستابك . 
والرکابان : ميزان عد ييل مع السيف .. ۰ 
چ کل ۲ 
أركضى أو قفى الآن .. با اليل : 


لست المغيراتِ صبحا 
ولا العادیات ‏ کا قیل ‏ تبحا 


FAY فا‎ 


ولا خضرة فى طريقك تمحى 
ولا طفل أضحى 
إذا ما مررت به .. پنحی ؛ 
وها هى كوكبة الحرس الملكى .. 
تجاهد أن تبعت الروح فى جس الذكرياتِ 


بدق الطبول . 


ارکضی کالسلاحف 

تجو زوايا الحاحف ., 

صیری تاثيل من حجر فى الميادين 

صيرى أراجيح من خش للصغار ‏ الرياحين » 


صیری فوارس حلوی بمو مك البویٌ » 
وللصبية الفقراء : حصاناً من الطين 
صیری رسوما .. روما 

تجف النطوط به 

مثلما جف س فى رئنيك ‏ الصهيل 1 


FAA 


(» 


کانت الحیل ‏ لی البدے ‏ کالناس 
برية تتراكض عبر السهول 
کانت الخیلن کالناس فى البدم .. 
تلك الشمسنَ والعشبَ 
واللكوت الظليل 


ظهرها .. م بوط لکى يركب الفادةٌ الفاغون » 
ولم يان الجسد الحر تحت سياط امرض 
والفم لم تل للجام» 

وم يكن الزادٌ .. بالكاو» 

م تكن الساق مشكولةً » 

والحوافر م يك ينقلها السنبك المعدن الصقيل . 


۸4 


وف ذلك الزمن الذهبيّ النبيل 


قق ر 
تقاط 


ت أن تذهبي اى الطريق الذى يتراج 
تتحدر الشمس 


تنحدر الطرق ال جبلية للهوةٍ اللامائية : 

الشهْب الفحمة 
الذکریات التی اشھرٹ شو کھا کالقنافز 
والذکریات التی سلخ الوف شرا . 

کل نہر حول ان اجب افع 

كل الينابيع إن لمست جدولاً من جداوها 


وهی .. لا تکتفی ! 
فاركی أوققی ال 
کل درب يقودك من مستحیل إل مستحیل ! 


0( 
ا بساط على الرج .. 
س عل مته ادا للا ر الكان 
ا جداز به انقسمٌ 
الئاس صئفين : 
صاروا 
ویول اتی انحدرت حو هو 
حلت مها جيل نابا م 
تركث خلفها : دمعة الندم الأبد 
وأشباځ يل 
وأشباة فرسان 


ومشاة یسرون حتى النہاية ‏ تحت ظلال لوان . 


:و ر کبان 
انپا 


ارکضی للقراز 
وارکضی ار قفی فی طریق الفراز . 
تشائ محصللة الركض رالرئض ف الأرض ج 


۳۹۱ 


مأذا تبقى لك الآن ؛ 

ماذا ؟ 

سوی عرق ینصببُ من تعپ 
پستجیل دانير من ذهپ 

فى جيوب هوا سلالائك العربية 
فى حلبات المراهنة الدائرية 


فى نرهة المركباتِ السياحيةٍ المشنهاق 
وف التعة المشتراق 

وف الرأة الأجنبية تعلولو تحت 

ظلالي أهى المول .. 


( هذا الذى كسرت انفة 
لعنةٌ الانتظار الطويل ) 


استدارت س إلى الغرب س مرول الوقك 
صارت الیل ناسا تسير إلى هة المسمث 
يها الناس حي تسير إل أهوة الموث ! 


4 


تفر العصافير » 
رالا وو > 

على درجات البیوتِ _ الحوانیت - مبنى البريد - ال 
ائيل ر أجدانا الخالدين  )‏ المعايد ‏ أجولةٍ القمج 


مستشفياتِ الولادة 


مقابلة خاصة مع أبن نوح 


بة السجن س دار الولابة ‏ 


ا کد 


ويطفو الإو على لاء » : 
بطفو 8 ل يلجمون جواة امياي ا 


باء طوفان تو , : 

ا هم « الحكماءُ ؛ يرون نحو السفينة 
المغنون ‏ سائ خيل الأمير ‏ المرابون ‏ 
قاضى القضاة 


وملوک ا س ر 
عامل السيف ‏ راقصة المعيد 


٠ طوبى لمن طعموا خبزه‎ a 
جباة الضرائب _ مستوردو شحنات السلاج  فى الزمان الحسن‎ 
وأداروا له الظهر ر‎ E لا‎ 0 
! ا يوم الح‎ 


OTE 

E 2‏ ولنا الجد ‏ نحن الذين وقفنا 
E‏ : ( وقد طمن الله اسماعنا 1 ) 
کان شبابُ المد 


0 E 


تخد لحار :: 
ونأوی إلى جبل لا وٹ 
N E‏ خحطاب غير تاریخی على قبر صلاح الدين 
أهى الفرارًّ .. a EES‏ 
ونای التروځ ! 


ہا نت اشترنى نیرا ١‏ 


ا راا :. 
ع ا الدين . ِ 
كان قلبى الى لعتته الشرو ‏ , يا يبا الطب البائ الذى تراقصّ الموقى 
قت سے الان س فرق بايا المديبة ييا الطبل لبت 
E‏ على إيقاعه انحنو . 
a‏ ا ا سف القراصة 
قا فة للعرب الغرقى الذين شتعهُمْ سفن القراصنةے 
E‏ وأد ركنم لعنة الفراعنة . 
اا ي وسنة .. بعد سلة .. 
صارت هم « حطبن 


تميمة الطفل » واكسيرٌ الغ العنين 


Av 


wa 


( جبل التویاد حال امیا 
( وسقى الله ثرانا الأجبى !) 


مرت الشرك 
مرت خيول الك 
مرت خيول التتر الب 
ونحن س جلا بعد جيل س ف ميادين المراهنة 
نموت تحت الأحصة ! 
وأنت ف المذياع » فى جرائد التبوين 
تستوقف الفارين 
تخپ قرم الحا 5 0 خط © .. 
ونرتدى العقال تارةً » 
وترتدی ملابس الفدائیین 
وتشرب الشاى مع اجنود 


فى المعسكرات الاشنة 


ورن ارا 


۳4۸ 


حنى تسترد المد المرئهئة 
وتطلق النارَ على جوادك المسكين 
حتی سقطت ‏ أيها الرعم 
واغتالتك أيدى الكهنة ! 


( وطنی لو شَِلْتُ بالل عنه .. ) 
( نازعتنی ‏ نجاس الأمن ‏ نفسى ! ) 


نَم يا صلاح الدين 
نم .. تتدلى فوق قبرك الورودٌ .. 
کالمظلیین ! 
وض ساهرزن فى نافذة الحنين 
قشر الفاح بالسكين 


ونسأل الله « القروض الحسنة ٠‏ ! 


۳44 


ِم صباحاً .. أيا الصقرٌ المُجلخ 

غم صپانحا ر 

هل ترقبب کٹیرا أن تری الشمسَ 

الى تغسل فی ماء | 
م تلھو بکراتِ 
تستلقی عل 
هل ترقبت كيرا أن ترى الشمسٌ .. 

وتسد الأفق للشرق جناحا ؟ 

انت ذا باق على الراياتِ .. مصلوبا .. مہا 


fi 


تمت اری ؛ وأضلاعك كالروض المُصوخ 
تدشهى لذغة الشمس النى تنسح للدفء وشاحا ١‏ 


أنت ذا باق على الرايات مصلوبا .. مباحا 
١‏ اسقني .. ۲ 
لا برفع الجنڈ سوی کوب دم .. مازال یسفځ ! 
ا مقي 
هاك الشرابَ اللبوى .. 

اشرب عذبا وقراحا 
مثلما يشربه الباكون .. 

والماشون ف أنشودة الفقر اسل ! 


القن غ 

لا برفع الجن سوی کوب دم مازال یسفځ ! 
بيا « السادة » فى بوابة الصمت المملج 
يتلقون الرياحا 

ليلفوها بأطراف العباءاتِ .. 

يدقوا فى ذراعيما المساميرّ .. 


وتبقی أن 


( ما بين خیوط الوشی ) 
زرا ذهبیا 
تأرج ! 
وقف ١‏ الأغراب ٠‏ فى بوابة الصمتِ املح 
يشهرون الملّف الأسود فى الوجه سلاحا 
يتقلون الأرضٌ : أكياساً من الرمل ,۰ 
وأكداساً من اش 
على a‏ 2 المترخ ! 
ينقلون الارضَ 
نحو الناقلاتِ الراسياتِ س الآن س ف البحر 
التى تنوى الرواحا 


عم صباحاً أيما الصقر الجخ 
عم صباحا 


سنه می٠‏ اواحزی سوف تاق , 
ی ا 
قبل أذ أصبحَ ‏ مثل الصقر ‏ 


صقرا مستباحا !؟ 


قلت امرأة فى المديبة 


)0 
سیف جدی على حائط البیت .. یکی : 
وصورته فی ثیاب ال ر کوب ! 
0 
قالت امرأة فى المدينة 
من ذلك الأنویٌ الذی یتباکى على دم عهان ! 
من قال إن الخيائة تنجب غور النيانة ؟ 
کونوا له یا رجال .. 
أم تحبون أن يتفي أطفالكم تمت 
سیف ابن هن ؟ 


ا 
ضا . .. وابتلعته الرمال ! 
نحن جيل الحروب .. 
نحن جيل السباحة فى الدم .. 
ألقت بنا اسفن الورقية فوق ثلوج لمم 
( قبضاتٌ القلوب ‏ 
وحدها ‏ حطمتها .. ومازال فيها الأسى والندوب ٠.‏ ) 


خن جيل الام 
م تر القدمنَ إلا تضاویر 
4 تكلم سنوی لغة العرب الفاين 
م نتسلم سوى راية العرب النازحين » 
ولم نتعلم سوى أن هذا الرصاصَ 
مفاتیځ باب فلسطین 


آنا م نقف بين « لا و« نعم » 


ما آقل امروف اتی یتال منہا اسم ما ضاع من وو 
واسمٌ من مات من أجلو 
من اج أو حبيبْ ! 
هل عرفا كتابة أمائنا بالداد 
على کت الدرس ؟ 
ها قد عرفا كتابة أسمائنا 
بالأظافر فى غرف ابس 
أو بالدماء على جيفة الرمل والشمس » 
أو بالسواد على صفحات الجرائد قبل الأخيرة . 
أو مداد الأرامل فى ردهات ( العاشات) » 
أو بالغبارٍ الذى يتوالى على الصو 
المخرلية للشهداء 
الغبار الذى يتوالى على أوجه الشهداء .. 
إلى أن .. تغيبٌ !! 
قالت امرأة فى المدينة 
من يجرؤ اَن أن خفضَ العلم القرمزئ 
الذى رفعته الجماجم » 
أو بيع رغيف الدم الساخن المعخفر فوق الرمال . 
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آو یمد يدا للمظام اتی ما استکانٹ 


کی نکون فوائم مائدة للتواقیع ‏ , 
قلما 


یبا اح 


غير سیف قدیی .. 


وصورة جذ ! 


ر وکانٹ رجا ۰۰ ) 


أو 
أو عصا فى المراسم ؟ 


إلى حمود حسن إسماعيل 
فی ذکراه 


واحدٌ من جنوك یا سیدی . 
قطعوا يوم مؤتة منى اليدين 

فاحتضنبٌ لواءك بالمر 
واحتسبتٌ لوجھك مُستشهدی ! 


وا من جنودك ‏ با ایا ا 
هل يصل الصوت ؟ 

والری مشدودة بالمسافير !) 

هل صل الصوت ؟, 

( والعصافيرٌ مرصودة بالنواطير ! ) 


۸ 


هل بصل الصوتُ ؟ 
أم يصل الوت ؟ 
قل لى » فإفى أناديك 
من زمن الشعراء ‏ الأناشيد 
للشعراء ‏ السجاجيد 
من زمن الشعراء - الصعاليكِ 
للشعراء _ المماليك . 
أرسم ذائرة بالطباشير 
لا أتجاوزها ! 
کیف لی ؟ وأنا عرق ما بین رخن ! 
والقدمانِ معلقتان بفخين ! 
أعيان الك والفرٌ 
واجتازنی ایر والشر 
اسز یرٹ » حنی ر » حتی ن 
ا ا 
أين افر ؟ وأين امقر ؟ 
للخفافیش أسماؤها التی تتسمّی بها ! 
فلمن تتسمى إذا انتب النورٌ ! 


£۹ 


والنورٌ لا ينعمى الآن للشمس 

فالشمسٌ هالائها تتحلق فوق العقالاتِ . 
هل طلع البدرٌ من يارب أم من الأحمدى ؟ 
وبانت سعادٌ ۸ 


فعرفت بموتك أين غدى ! 


واحد من جنودك ‏ یا یما الشعر ‏ 

کل ا يرتحلون 

فترحل شيا فشيتا من المين أف هذا الوط 
نتغرب فى الأرض . نصبح أغربة فى الاين عى 


زهور ا 
رقف فى صحف اليوم إا آمام العناوين 


ا دون أن يطرف الجفنٌ . 


GE 


سرعان ما نفتح الصفحات قبيل الأخيرة » 
ندل فا تالس حر 
فعود لنا ألفةٌ الأصدقاء » وذكرى, الوجوو 
تعود إنا الحيوية ء والدهعة اريه 

واللون » والأَمنٌ » والحردٌ . 

هذا هو العام المعبقى لنا : إن الصمتُ 
والذكريات » السواد هو الأهل والبيك . 
إن ابياضَ الوحية الذى نريه 
البياضَ الوحيد الذى نتوحدٌ فيه : 


بياضٌ الكفن ! 


واحدٌ من جنوك یا سیدی 


خبزه حبر ضیف 
ماؤه ب ری 

والمعات بعینیه كالول ” 
واحدٌ من جنوك پا سیدی 
پرکع الآن ینش جوھر تتخباً فى الوح 
أو قمراً فى البحيراتِ » 
أو فرساً نافراً فى الغمام . 
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ها هو الآن » لا نر يغسل فيه الجروخ 
وينهل من مائه شربة تمسك الرو 
E‏ 

فملى الراحلين السلام 

والسلامٌ على من أقام . 
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تايل 


يضم هذا الديران القصائد الأعية انى كتبمامل دنقل ( ٠۹١١‏ س 
۳ ) طوال فته مرضه الذی صارعه آریع سنرات . من أوالل سبتمیر ۱۹۷٩‏ 
إل أواععر مايو ٠۹۸۴‏ . ولم جد لما الديوان عنوانا أكار صدقا من « أوراق الغرقة 
 )۸(‏ ؛ فالدیران بنطوى على أرراق أمل الأعية » والفرقة رقم (۸) هى آغر 
الغرف انى قاوم فيها أمل مرضه » فرابة عام ونصف » فى الدور السايع من 
١‏ المعهد القومى لاگورام ٠‏ » من فبزير ٠۹۸١‏ إلى بوم رحيله الساعة الرابعة من 
صباح السبت » الحادى والمشرين من مايو ۱۹۸۴ ٠‏ 


و « اجنو » هى ال الأرل فى هنا الديران » ولكنها الورقة الأعية فى 
رحلة إبداع مل دنقل » فقد کتبت فى فراير ۱۹۸۳ » وتتطوى على رقها البابة 
التى أكسملت دائرها » بعد تأملات الغرفة (۸) عام ۹۸۴ » تلك اتأملات الئى 
صماغتهااقصائد : ١‏ ضد من ۲ » و ١‏ زهور » ( كانت الكتابة النالية لكلتيهما فى 
مايو ۱۹۸١‏ ) و ١‏ لعبة الهاية ٠‏ ( الكغابة الائية فى يوو ۱۹۸۲ ) و ٠‏ السرير ٠‏ 
( تومیر ۱۹۸۲ ) 
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وهناك قصتالد أعری س ف هذا الدیران تتتمی إل تار مقارب » مہا 
الطبور » و « امول » » وقد کثبت کاتاہما عام ۱۹۸۱ » ولکن آمل ظل بر 
ودل فما س كمادته اى الحرص على أتمى درجات الدقة اللغوية » وأقمى 
درجات الجانس البناى .إلى أن أستقر على الصبياغة الأعية للطيور فى أكتور 
من العام الماضى » والصياغة الأعية للخيول فى أراخر ديسمبر من العام تفسه .. 
وعلى العكس من هائين القصيدئين » مازالت قصيدته فى الذكرى الرابعة محمود 
حسن إتماعيل - إبهل 1۹۸١‏ س تتظر اللمسة الأعية » وم ملك سوى أن 
ستجلصها من آخر مسوداا . 


أما بقية قصائد هذا الديوان فترجع إل فة زمنية تد من عام ٠۹۷١‏ .. 
لامعل هذه القصائد كل ماكتبه أمل دنقل فى الرحلة السابقة على مرضه » ولكنها 
كار ماوجدته السيدة زوجته ‏ عبلة الروهنى ‏ من قصائد هذه المرحلة إتساقا 
ع الدلالات الأساسية التى بنطوى عليما هنذا الديوان .. 
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قصائد متفرقة 


fle 


إلى صديقة دمشفية 


اذا سباك قاد التار 
وصرتِ محظية . 
فشد شعرا من 
أوافقض عذرية .. 

واغرورقت عيونك الزرق السماوية 

بدمعة كالصيف » ماسية 

اغبت أل الأسوار ؟ 

فمن ترى يفنح عين الليل بابتسامة انار ؟ 


فی سعار 


NV 


مازلتِ رغم الصمت والحصار 

اذكر عينيك المضيبتين من خلف الخمار 
وبسمة اللغر الطفولية .. 

آذكر امسياتنا التصار 

ورحلة السفح الصباحية 

حين التقينا نضرب الأشجار 

ونقذف الأحجار 

فى مساء فسقيه ! 


قلت ونحن نسدل الأستار 
ر ايت الام 

لا تبتعد عل 

أنظر الى عينى : 

هل تستحق دمعة من أدمع الحرن ؟ 


۸ 


ولم أجبك » فالمباخر الشآمية 

والحب والتذکار 

طغت على حن 

م تب منی وهم » أغنیه | 

وقلتٌ » والصمت العميتق ندقه الأمطار 
على الشوارع الجليدية : 

عدت اليك .. بعد طول التيه فى البحار 
أدفن حزنى فى عبير ال مخصلات الكستنائية 
أسير فى جناتك الخضر الربيعية 

أل ريق الشوق من غدرانها» 

أغسل عن وجهى الغبار !! 

نافحبٌ عنك قائد التتار 

رشقت فى جواده .. مدية 

لکننی خشيت أن تمك الأخطار 
حين استحالت فى الدجى الرؤية 

لذا استطاع فى سحابة من الغبار 

أن يخطف العذراء .. تاركا على يدى الإزار 


4۹ 


کالوهم » کالفریه ! 


.. مابالنا نستذكر الماضى » دعى الاظفار .٠‏ 
لا تنش الموقى » تعرى حرمة الأمرار .. 


يا تمنت زمرة الأشرار 

لو مزقوا تنورة فى الخصر .. ب 
أو علموك العرف ف القيثار 
لتطربیہم کل اہ 

حتى اذا انفضت أغانيك الإمشفية 
تناهبوك ؛ القادة الأقزام .. والأنصار 
ثم رموك للجنود الانكشارية 
يقضون من شبابك الاوطار ! 


f 


الآن .. مهما يقرع الاعصار 

نوافد البيت الرجاجية » 

لن ينطفى ف الموقد المكدود رقص النار 
تستدفىء الأيدى على وهج العناق الحار 
کی تولد الشمس التى نختار 

فى وحشة الليل الشتائية ! 


۱۹٦۹٩ یلول‎ 


er 


وظلّت الأيدى تراوح اللاعق الصغورة 
وظلت الشفاه تلعق الدماء ! 


قصدهم فى موعد المشاء 

تطلموا لى برهة ٠‏ 

وم يرد واحد منم تحية المساء ! 

... وعادت الأيدى تراوح اللاعق الصغيرة 
فی طبتق الحساء 


البطاقة السوداء 
١‏ إلى أنور المعداوى » 


أراه من نواف المترو .. على محطات الوقوف 
مستندا بكتفه اليسرى إلى الجدار 


يدير فى اصبعه سلسلة 
فضية الاطار 
يرقب س باما ‏ تزاحم المناكب القصير 


تمسح عيناه زجاج النافذات الأيض الشفيز 
کان پبحٹ عن أحد . 


کأنه برقب من شرفه » 
هرولة السارين فى تساقط الأمطار والبرد ! 


حن استقرت عینه عل : 
اقات ااا 


م أقو على ابريتق عينيه افيف ! 


وحينا تحمانى وأصدقائى فى الطريق .. موجةُ المرح 
ونسترد روحنا فى الضحكات وا 
.. فى الجانب الآخر . يرنو مستخفاً » باسما 
زناه .. ألقى عقب سيجارته على الطوار 


وى طريق المودة الليلى .. ألقالُ 

بخرج من جوف الظلام فجأة .. على غير انتظار . 
كأن باباً = فى الشتاء س مغلا .. قد انتح 
کان تیارا من اهواء 


یکیں من اعصاں لدف .. وہنا | 
٠‏ مر ى ۽ مدثرا بالعطف التقیل » 
هاديء النطی » 
تلمع ف الظلام عيناه 
يسال هامسا عن الوقت بلا اکتراٹ 


وف سويعات؛ الضحى الد ا 

جين انيرا الصافو تفار الوت ۽ 
مستدفقة من الذعة الخريف 

أجلس فى المائدة المنعرلة .. 

محدثا صدیقتی .. 

ف ذلك المقهى الرييعياالأليف 

ک جک وہ الیل راعیا مغل 

ويرفع الصباح راية الفرح ‏ 


Gê 


المقابلة 
يرمقنى من خحلف نظارته السوداء خفية » 
حبقا بسمته حلف صحيفة الصباح .. المهملة ! 


وعندما دخلت ه بارادای » فى اليوم الاخر 

رأيته .. بخترق المقاعد الملقاة .. والأضواء 

ويفتح الصنبور 

مشعث الشعر » يضج فلبه بالرعب واللهاث 

.. تساقطت ‏ قبل اغتساله س عل الحرض النقى بقعة 
لکنه م یکنرٹ ! 

رجّل فى المرآة شعره الغرير 

م دنا من جمع اصدقای الصغير 
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ققلبا عينين ثعابيتين فى الوجوه » صامتا 


وفجأة .. 
ألقى الينا ورقة دون اكتراث 
ودون أن يلتفتا؛ ' 

مفى الى الخارج ٠‏ 

تاركا على المنضدة الحيرى بطاقه 
کات بطاقة. سردا 


.. ومات فى المساء ! 


لا أبکیه 
EA‏ 


مصر لانبدا من مصر القرية انها بدا من أحجار ١‏ طيبة ٠‏ 
اپا يدا مد انطبعت قدم الاء على الأرض ال جدية . 
وبا الأحضر لايل ٠‏ ازا خلمعته .. رفت الشمس ثقوبه. 
انبا ليست عصورا فهى الكل فى الواحد » فى الذات الرحيبة ٠‏ 
أرضها ل تعرف اموت فما اموت إلا عودة .. أخرى .. قرية ٠‏ 
القطرة فى اليل وا ارا 
فی الوادی دروبه ۰ 
وانرد الاء فى مصر العذوبة. 
ظا البحر اذا ما مد كوبة ! 


تعر 


فاا ابر طواهاء نفرت وأسترد الماء 
وأعاد الماء للنيل هروه 
فقي أ التبل به س ثائية س 


ولكى ابرفع سيف المدل فى وجه ااء الماليك الفرية 
والذى لولاه مارت للا ف عبور النار للحرب كتيبة 
اتری یکین پامصر ؟ آنا لست آبکیہ وان کنت ریه 
شرف الأبناء أن بمضى أب بعد أن قدم للمجد نصيبة 


هكذا شعبك بامصر ؛" له دوره الاء ونجواه الرطيبة 
مات فيه الموت يوما, فاي هرما للموت پستجلى غیوبه 
اننا بای ونال کیره ١‏ ادرا ف 1 


اه وحروه 1 أ ٤‏ 
دا ر ای اس اتی نای اب ادر ۲ شرف للأب أن يضى فلا تعترى أباءء الروح الزغيبة 
وكأن الذل فى الشعب ضريية ‏ وأبتسام الصبر قد صار توب اما بيكى ضعاف الناس ان عجزوا ان يركوا حجم المصيبة 


وكأن الدم نيل آخر تستقى نه الرمال المستطيية ۹r‏ م 
كل أبائك يامصر مضوا شهداء الند فى نبل وطية 

الذى لم يقض فى الحرب قضى _ وهو يعطى الفأ والغرس وجيه 

والذى م يقضئ ف الفأس قضى حاملا أحجار اسوان الرهيبة 

اسممى فى اليل أنات الاسى ‏ اسمعى حزن الواويال ال 
انها اسماء من ماتوا.. ولم ييرحوا القلب فقد صاروا ندوبة 
سیعودون » فلا تیکی» فیا يرتضى ابوب ان تبكى المبيبة 
آتری تبکین من مات .. لكى تستعيدى راية الفكر السليبة 
والزی مات لكى ينفش ف كل قلب ناشىء حرف العروبة 
ولكى جضن الطفل حقيبة ‏ ولكى تقنات ‏ بالعلم الشبيبة 
ولکی بهوی حجاب الخوف عن روح ربات الحجال المسترية 
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العراف الأعمى 


قول من أین ؟ 

الت شن 

والکلمات بلا عینین ! 

لملمنى الليل .. وأدخلنى السرداب 

ر( قدمای نسیتہما عند الاعتاب 

ویدای ترکتہما فوق الأبواب ) 

انك لا تدرین 

معنی ان شی الانسان .. وبمشی .. 
ا 

حت تنكل ف قدميه الأرض » 
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ویذوی من شفتیه القول ! 
الآف الاوجه فى وجهي .. 
لكنك لا تدرین 
ای وجوه تندلل مہا بسمات الزيف 
ضائعة المعنى » متأكلة الانف 


أرشق فى الحائط حد الطواة 

0 يهب من الصحف اللقاة 

أتجزاً فى المرآة 
يصفعنى وجهى المخفى بقناع الذل 
أصفعه .. أصفع هذا الظل 

كل الناس يقارقهم ظلهم عند الليل 
الال ٠‏ 

ا يتمدد فوق وسادي المبتل ! 
البسمة حلم 

والشمس هى الدينار الزائف 

فى طبق اليم 8 
من يسح على عرقى فى هذا اليوم الصائف ؟ 


tr 


والظل الخائف 


: ۹ ورجعتٍ بدون کتاب غير کتاب اموت » 
يحمدد من حى » يفصل بين الأرض .٠‏ وبينى 1 


وضو الا 
OD‏ 1 أغنية .. كغطيط نعاس : 
وقضاءلت كحرف مات بارض الوف : و نولك لنهز الدنيا 
(حاء.. باء ..) وم خلق لنخوض معارك ٠!‏ 
( حاء .. راء .ياء .. هاء) ا 
الحرف السيف للاهام .. 
مازلت ارود بلاد اللون الداكن للأحلام .. 
أبحث عنه بين الأحياء امون .. والمؤتى الأحياء للصلوات .. ۲ 


حتى يرتد النبضن الى القلب الان 
کن 


وأخيرا عدت 
أحمل فى صدرى صمت الطاعة 

وبلا .. ساعة 

ماجدوى الساعة فى قوم قد فقدوا الوقت ؟ 


ANNE 


نجمة السراب 


شعت .. فلنب معا إلى الاب , 


و 
لأن ثوب العرس س ف معارض الأزباء _ 
نجمة تدور ی اپ 


و زل ادق مایا بد 


وخطوق تنهيدة » وأعينى ضباب 
حتي بلغت غرفتی فى آخر المطاف 


مواؤها : عذاب أنشى ليلة الخاض 


e 


أشى وحيدة .. تلذ 
... وأنْلد الجيران لمكن : 
وقطْهم جن فى الشبالك _ ناعس الميون 
يلع فى فرالة الفط لاضن : 
يلع عن فرائه م عذابَ قطتى الممتد 


trv 


أيدوم لبإ البيت المرح 
أيسدوم اهر ااب رشاع 
ج جڪ ج ن دقات الساعة والمجهول 
تتباعد على حين اراك 
وأقول لزهر الصيف .. اقول 


لو ينمو الورد بلا اشواك 
أيدوم لنا بستان الزهر 


ويظل البدر طوال الدهر 
والبيت الاديء عند اہر E‏ 
ان يسقط خاتمنا فى الماء a‏ 
E E E‏ 
وتفرقنا الأيدى السوداء .. ر ا 
ونسير على اطرقات النار ١‏ 
ا ج 
ان نلقى النظرة خلف الزهر : 

ویغيب النهر . 

A 
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مقدمة بقلم الدكتورعبد العزيزالمقالح ه 


العار الذي نتقيه . . 
رسالة من الشمال . 


العينان الخضراوان 5 
Petit Te rianor‏ 
الملهى الصغير . ... 
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة se‏ 


اة“ Nr,‏ 
بكائية 1۸ 


كلمات سبارتكرس الآحيرة 

الأرض . .. والجرح الذي لا ينفح . 
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة . 
ایلول ‏ : 
السويس 
ومیات هل صغيرالسن ‏ : 
اجازة فوق شاطىء البحر i RNa arê‏ 
قرت مغنية مغمورة 


اشیاء تحدٹ في الليل 
العشاء الاخير . 


من مذكرات المتنبي e‏ 


فقرات من كتاب الموت EES‏ 
الحداد يليق بقطر'الندى 


صفحات من كتاب الصيف والشتاء . 
تعليق عل ما حدث في مخيم الوحدات . . 
مية عصرية .. . 


اقوال جديدة غن رب البسوس . 

مقتل کلیب E Ne‏ 
لا تصالح 
اقوال اليمامة 


الضحك في دقيقة الحداد A‏ 
اموت . . في الفراش 


من اوراق اوو 
2 في بهو عربي . 


E 


ا 
آل محمود حسڻ اسماعیل في ذ كرا . 


العراف الاعمى 
نجمة السراب . 
ايدوم النهر 


Ua 


